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: قال تعالى‎ 


H‏ محمد رسول الله والذين aaa‏ أشداء على الگفار رحماء 
بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضسوانا » 
اهم فى وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فى التسوراة 
ومثلهم فى الانجيل ۰۰ » - 

( قسرآن كريم ) 


ويقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
١‏ عليكم بسننى » وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی: 
عضوا عليها ٠ » doli‏ 


(حديث شريف) 


- 


ممدمة 


الحمد لله رب d‏ والصلاة والسلام على أشرف الرسلین 
وخاتم النبيين رسيد الأوليئ والآخرين ۰۰ وبعد ٠‏ 

فانی أقدم للقراء هذا الكتيب الذى اشستمل على سيرة 
الخلفاء الراشدین ؛ ولم آت بجدید ؛ قالکتب a‏ تناولت هذا 
الوضوع Y‏ تخل تحت حمر » ولا فضل اى الا حسن الاقتباس 
والتسیق ؛ وند جممت فيه شتات ما gun‏ فى شتی الکتب حتی 
يكون فى متنساول الراغبین التزود بقسط وافر من الثقافة 
الاسلامية » ا اشتمل عليه عصرهم من صفحات مشرقة فى 
تاريخ الاسلام الحافل بالمفاخر والأمجاد c‏ وقد اطنبت فى 
النواحى الخانية بتدر ما أوجزت فى التواحی h‏ 
ع کم الاب اننا لما ضمئه ؛ وقد 
الامكان /الأسساليب الانش‌ائية والعبارات المنمقة اكتفاء 
بسرد الوقائم eda all,‏ التی dis‏ متبا القسارىه 
ما جبل عليه أخلفاء الراشدون رضوان الله palo‏ من اخلاق 
قويمة » وصفات حميدة » وآراء سديدة » وعلم غزير » وادب 
جم ؛ وورع وتقوى » وحزم وعزم » وحرص على dls‏ 
e Go‏ الى lS ad‏ معا سید بیانه تلصیاز » ولا عجب هوم 
من خيرة أصماب رسول الله الذى قال فى شانیم « أصحابي 


Y es 


vans)‏ » اهتدیتم nis » N‏ بالسير على 

كالتجوم fec‏ ا ۳۹۹ E‏ 
وا ف راا یک ي يسنتى وستة الخلفاء الرأشدين من 
بعدى d‏ عانروه فساروا على هدیه c‏ واقتيسوا من ttl‏ 
s‏ رض حكته » وصدق رسول dll‏ صلی الله عليه 


ول : « خير الترون قرنى » ثم الذين يلونهم ؛ نم LE‏ 


ll Ji‏ تما أن يجعل هذا الكتيب خالصا لوجهه الكريم » أبوبكزالستديق 
آسال 1 3 d‏ .> 
did pello ae‏ الأرض ومغاريها » أنه سمي 
Eo‏ نسبه ومولده واسرته : 


المؤلف 


ولد أبو بكر بوكة بعد عام القيل بسنتين ؛ فهو Al‏ من 
النبى عليا الصلاة والسلام بعامين ‏ وکان أبوه Viales LA‏ 
كنيف البعر » وبعد أن اسلم أبو بكر جاء بأبيه يقوده الى 
النبى فى مسجد + فلما رآه عليه السلام قال لأبى بكر « هلا 
تركت الشبخ فى ببته حتى أكون أنا آتيه ؟ » فقال آبو بكر : هو 
أحق أن يشى اليك من أن تشى اليه » ثم مسح الرسسول على 
صدره وقل : أسلم »فأسلم ٠‏ 

وكان ذلك يوم فتخ مكة + وأمه سلمى بئت صخر + أراد 
ابو بكر أن بخلصها من ظلمة الكفر » فقال للثبى : ادع لها عسى 
الله آن ينقذها بك من الثار C‏ فدعا لها » فاسلمت » وسماها 
uel‏ : آم الخير » وماتت قبل أبى قحافة ٠‏ 


۱ مات ايو تحافة فى*سن السابعة والتسعين € وورث السد 
من مال ایں بكر الذى توفی بله بستة اشهر ولكنه تنازل عنه لاولاده 
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e‏ وروی أن النبى على الله عليه وسلم صعد جبل اند 
فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل : فوکزه بقدمه 
اقائلا « أثيث أحد نما عليك الا نبى وصديق وشمیدان » ۰ 

: وسئل رسول الله ذات يوم من آحب الناس اليك ! قال‎ e 
٠ قال : ابوها‎ ٠ عائشة + قالوا: انما نمنى من الرجال‎ 

: وكان عله الصلاة والسلام يؤثره بكثير من فيض علمه‎ e 
> صلاتى‎ d قال له ذات يوم : علمنى يا رسول الله دعاء ادعو به‎ 
تفسى ظلما كثيرا » ولا يغفر الذنوب‎ calls انی‎ adl « قال : قل‎ 
الا أنت + فاغر لى مغفرة من عندك وارحمنی انك أنت الغنور‎ 
٠ » الرحيم‎ 
و وكان عليه السلام يندبه لهام الامور » فقد کان أبو بكر اول‎ 
بعث به الثبى وهو ف الدينة فى العام التاسع من‎ U 


ه وقد اختره اللبی للصلاة بالناس عندما ثقل عليه المرض + 
وف ذات يوم وجد فى تفسه خفة : فخرج الى الصلاة ء ali‏ 
رآه ابو بكر اراد أن بتاخر فأشار عليه النبى آلا تبرح ؛ ثم 
جاس عن يساره » فكان أبو بكر يصلى بصلاة النبی » وكان الناس 
يصلون بصلاة أبى بكر ؛ ولا انتقل الرسول الى الرقيق الاعلی 
كان الناس بقیدون آحشته بالخلافة قائلين « اختاره رسول الله 
لدیننا فلم Y‏ نغتاره لدئيانا ) + 

(a 111) خلافته‎ 


لما توف الثبى عليه الصلاة والسلام فزع الناس من وقم 
الغبر هم المصاب » وارثجت الدينة وزلزت قلوب الصحلبة > 


-w- 


نم ele‏ الصلاة والسلام بشره بالعتق 

سی بالعتيق لان لنبی عاي 
3t‏ 8 ی حوار رسول الله فى كل خطوة یخطوها > 
cl, a‏ كل عمل وشارکه فى الجماد » وتعرقی 


| ما ستاذن الرسول فى البجرة فيقول 

Fen dul [iem‏ لك Gl c » kala‏ آذن الله 
لرسوله بالهجرة بكى أبر بكر لشدة فرحه وتجلى dre‏ 
خلال هذه الرحلة Aga)‏ فكان یشی هرة rid‏ 
وثالثة عن يمينه ؛ ورابعة عن يساره ه فساله النبى عن s‏ 
daa‏ آبو بكر « يا رسول الله كنت أذكر الرصد ( أى تربص 
الأعداء | فأكون أمامك :وأذکر الطلب فاکون خلفك > 

5 مشر کی قريش قتل رسول الله ذات يوم 
tu‏ اي بت وب بول « أتقتلون رجلا أن يقول دب 
فاعترضهم آبر بكر ونو يقو ires‏ 
الله » وقد جاهکم بالینات من ربكم c‏ وتقطعت d‏ ذا e‏ 
احدی ضفیرتی أبى بكر + 7 

و وكان عليه السلا يقول « ما aal‏ اعظم عندی يدا من "m‏ 
بكر واسانی بنفسه وله وزوجنى نت 4 ۰ 

و وكان تفر من الهاجرين والأنصار پذکرون ا at‏ 
الفضل عند باب النبى عليه السلام فسمعهم وخرح + : 
و لا تفحموا اعدا علی أبن بكر فانه آنف‌اکم Gl‏ 
والآخرة » ۰ 


دكات 


وأوسطهم دارا » وأمسهم رخما پرسول الله ء آسلمنا قبلکم » 
وقدمنا فى القرآن عليكم ؛ قال تعالى « والسابترن الاولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان c‏ آئتم اخواننا 
فى الدين وأنسارنا على العدو آويتم وواسيتم » نجرا 

خيرا » فنحن الأمراء وأنتم الوزراء ؛ لا تدين العرب الا لهذا 
ual‏ من فربش + وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين e‏ 
ابن الخطاب رأبى عبيدة بن الجراح » وكان الرأى السائد بين 
أكثر المسلمين ترشيح أبى بكر للخلانة » فقام عبر وحسم 
الخلاف ونادى بصوته الچهوری « ابسط يدك يا با بکر » وبسط 
أبو بكر يده نبایمه عمر وهو يقول cud)‏ صاحب الفار 
اثنين » واختارك للصلاة بالناس عندما ثقل 
عليه الرض :فانت أحق الناس بهذا الأمر » وتتابع الناس فى 
بيمة أبى بكر السقيفة ٤‏ تم كل ذلك قبل أن يدنن الرسول » 
عبر وقضى به على أسباب الفرقة 
ذول الشاعر حافظ ابراهيم : 


وحوقف لك بعد المصطفى افترقت 

فيه المهابة لما غاب هاديها 
بايعت فيه آبا بكر فبايعه 

على الغلافة قاصيها ودانیا 
واطفئت فتئة لرلاك. لاستعرت 

بين القبائل وانسابت أفاعيها 


e‏ ول اليوم التالى جلس أبو بكر على النبر وبايعه القناس 
بيسة Ae‏ ء ونكلم أبو بكر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه 


MR 


اظلة بجلمون تحتها فى الدينة ‏ وبنو ساعدة E:‏ 


ولم یصدق عمر من نماه اليه ؛ وصار الناس فى خيرة من آمرهم 
حتی جاء آبو بكر فتلا طیهم تول الله عز وجل ١‏ وما محمد 
الا رسول قد خلت من تبله الرسل أفان مات أو da‏ اتقلبتم 
على اعقابكم » فهدات الفوس واستسام السلمون لقضاء الله + 
۾ وبينما هم متهمکون ف تجهيزه ودفن جسمه الطهر : اجتمعت 
الاتم از فى سقيدة بني ساعدة' لتبادل الؤاى فى شان 
الخلافة plc‏ البهم بر بكر رجماعة من الباجرین لبتدارکو! 
الأمر قبل تشمب الآراء ؛ فلما وصلوا الى الستيفة كان الاتصار 
بیایمون سمد بن عبادة زعيم قبيلة الخزرج ؛ وكان مريضا 
Y‏ یکاد do‏ صوته مسامع الناس ؛ فكان يتكلم وابنه يبلغ کلامه؛ 
Ju‏ بعد أن حمد الله وثئى عليه « با معشر الأنصار لكم سابقة 
فى الدين وفضيلة فى الاسلام ليست لأحد من العرب : وان محمدا 
صلى الله عليه وسلم بث بضع عثرة نة فى قومه يدعوهم 
الى عبادة الرحمن ql»‏ الأنداد والأوثان » فما آمن من قومه 
الا قلة a‏ حتى اذا آراد بكم الفضيلة » ساق اليكم الكرامة 
وخمكم بالنعمة ء فرزقكم الله الايمان به وبرسوله ۰۰ نانتم 
gal‏ بالخلافة € ٠‏ 

ووقف بعض الأنصار موتدا وسطا فقالوا « ملا أمير ومنکم 
أمير » وتدخل بعض الانصار والماجزین بين مؤيد ومعارض 4 
فقام أبو بكر وقال بعد أن حمد الله وأثتى عليه « يا أيها الئاس 
تحن المهاجرين Jd‏ الشاس استلاما ؛ وأكرمهم bal‏ > 


Anl )۱(‏ 
حى من الأتصار ٠‏ 


sM 


الى مر یشهدانه c‏ فتناول عمر الکتاب ولم يوافق على ما جاء 
به وقال لهما ( ان رسول الله صلی الله عليه وسسلم كن 
LA‏ والاسلام يومتد دليل : وان الله S‏ الاسلام قان 
أشهد على هذا الکتاب ؛ همادا الى أبى بكر وقالا له للوقيمة 
بيتهما « أابت الخليقة ام عمر ؟ » فقال بكل هدوء « بل هو 
لو كان شاء » وجاء عدر وهو منضب وقال H‏ بكر « ما حملك 
أن تخص بها هقين دون جماعة المسلمين ؟ » فام يزل يراجمة 
حتی ani‏ «العدول عن رأيه + وقال أبو بكر لمعر « ألم أقل لله 
حين وليت اخلانة أنك أتوى عليها منی » ولكنك غلبتنى على 
امری ) ۰ 

ه ركان لصديق يعطى الصحابة والمسلمين نصبيهم هن بيت 
الال پالسرية دون تفریق بين من سبق الى الاسلام ومن أسلم 
متآخرا ؛ ولسا da‏ عمر الخلافة نبج نهجا آخسر ؛ فاعطی 

أكثر من التاخرین قائلا « لآ أجمل من قاتل رسول 
الله کمن R‏ ممه » وثال ذات يوم لابی بكر « اتسوى بین 

البجرتين وصلى الى الت ۽ وبين من de pl‏ 
سيف ؟ » وظل أبو بكر على رابه qa‏ تولی 
بمبدا التفضيل ٠‏ ركان أبو بكر یمنخ العبيد 
والنساء حمتهم d‏ بيت ال ال ؛ لانه یه e dan‏ 
تجب فيه الساواة بين الناس ؛ آما الاعمال والاسبقية الى 
الاسلام فثوابها عند الله ٠‏ 

و وند آثر أبو بكر أن يستبقى معه d‏ المدينة كبار ¿aca‏ 
ايستشيرهم فى شئون الحكم ويشركهم معه فى رقابة JU‏ 
والولاة ؛ ورنم مكانة أهل بدر وتقدبره لهم c‏ € كره أن يوليهم 


-w- 


« اما بعد أيها الفاس غانی ولیت 'عليكم ولست بخیرکم » فان 
أحسنت فاعیتونی ؛ وان اسات فقوموتى ؛ الصدق أمانة والكذب 
خيانة » القوى نيكم ضيف حتى آخذ الحق منه » والضمیف 
فيكم قوی حتى آخد الحن له ++ أطيعونى ما أطعت الله » Hl‏ 
عصيت الله ورب رله فلا طعة لی عليكم 6 + 


تولی ابو بكر الخلافة سنة ۱۱ ه وهر بتاهز الستين من 

وتولی ابو ب ^ 
عمره » وركم قمر مدة خلافته الثى لم تزد على المامين الا لیا 
LES‏ خلالها كتير من جلائل الأعمال التى أرست قواعد الدولة 
الاسلامية الكبرى ٠‏ 


مياسته فى الحكم : 


Jo‏ لا يبرم آمرا بعر مشورة عمر » وكائت السیاستان 
s‏ تسام no‏ ؛ قبينما كان آبو بكر das‏ الى الرفق 
اللين c‏ كان عمر يميل الى الشدة والصلابة فى العق » ولكل 
ies‏ نظره وكلاهما على ga‏ 0 روى أنه جاء اثتان من كبار 
الصحابة الى ابى بكر وق له « ان فى ينا أرضا سبخة لا ينتفم 
بها ء فان رأيت آن تقطمنا اپاها نحرثها ونزرعها eM‏ بها 
السلمون » فاستشار من حوله فوافقوا ؛ وکتب لهما He‏ بذلك 
وقال لهما ‏ اشهدا عمر » ولم يكن حاضرا بين القوم ؛ فائطلقا 


aba‏ 5 الامور الدينية € سال رسول الله 
Y‏ من ارل الليل 4 وسال عمر متي 
نصلى الوتر T‏ قال : آخر اليل Qua‏ لابي بكر ! اخذت بالحزم وقال 
لعبر : اخثت بالعزم ٠‏ 
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ويقول الاستاذ المقاد عن هذا الوقف : « وكأقما عمر قد 
ااسلمن جمیها على ذلك الرأس الجلیل 
يوم انحنی عليه بانتكريم والتقبيل » ٠‏ 

و والحى ان القضاء على المرتدين ومدعى النبوة 
فتدا عظبما فى الاسلام أمد الله به M‏ بكر » ناستطاع أن يخفع 
هذه الجزيرة الهائجة ddl!‏ التى لم تخفع لأحد والتى 
أعجزت الغاتدين s‏ أقدم العصور ٠‏ وقد أعد لها ابو بكر احدی 
عشرة كتية وجهها لقتال المرتدين فى اتحاء الجزيرة العربية » 
واختار ليا أشهر القادة ورسم لهم الخطط وزودهم las‏ > 
كما أهرهم أن يبعثوا الى زعماء اارتدین برسائل اعدها لهم قبل 
مهاجمتوم لعلوم يثوبون الى رشدهم c‏ وقد نجحت هذه الرسائل 
فى أقناع يعض المرتدين بالرجسوع ull‏ الاسلام طائعين أو 
كارهين : واستمر آخرون فى شلالهم وعنادهم حتى تم القضاء 


جوده رسقاؤه : 


ابو بكر يشتغل بالتجارة فى الجاهلية : وكان يصحب 
القواقل لى الشام ويربح الال الوفي حتى بلغ ما أدخره من 
الال أريدين آلف درهم ؛ وکان عن سعة بعد اسلامه 
حتى قيل له ذات يوم : « ماذا تركت لأرلادك ؟ » فيقول : 
« تركت عم الله ورسوله » وكان يسترى الأكسية والأطممة 


1 كن من بين هؤلاء مسيلمة الكذاب وطلحسة بن خويلد * 
وامراة من تمیم اتسين T‏ سچاح . 


۲۱ مت 


ارسول : كانت حركة اردة قد تشت معظم أنهاء الجزيرة 
العربية ما عدا مكة وادينة والطائف ۰ وقد أرسل الرتدون 
وقودهم الى أبى بك يطلبون اليه أن يمفيهم من الزكاة » على 


SS ظبت فثة‎ i 
مترددا فى قتال اأرتديز‎ 
^ n قال رسول الله‎ 

تی یقولرا ۷ اله الا الله » فمن - 
e ids‏ استطرد MK‏ الم بيتك ومسجدك Y‏ 
لك بقتال المرب » وأكد ذلك بتوله « ان رسول الله كان يقائل 
مه mi‏ بمده الله بهم + وعد انقطم ذلك ادد » تال له 
آبو بكر + « پا أبن Cal‏ رجوت نصرتك فخذلتتى OT‏ 
قى الجاهلية وخوار a)‏ ) فى الاسلام D‏ والله sim‏ 
sa‏ بن الصلاة والزكاة > وكان المفروض أن يتجه عمر الى 
یی الشدة سا عرف عنه من الصلاية والاقدام » وان تج 
il‏ بكر الى جانب لین لا عرف عنه من التریت والتؤده + 
نجاء ak‏ ی الرای على غير ما كان toli‏ 

غر على حق J‏ عذا l‏ 
كان انو بكر على حق فى هذا الاقدام ۱ 

ke‏ آارتدین جاءه تمر وقال له « آنا قداؤك » لولاك 
لهلكنا » و آخذ بقبل راسه ٠‏ 

الجل الذى بربط بة الیمیر + da‏ رواية نو منموای 
: لاثلى من ولد المعز * 


» وبعد أن تم له 


۲۰ 
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وآمر ان يعمى ما آذه من المال فيرد اليه من ماله 


ولما راته 3.96 وهو یختضم تمثلت بقول الشاعر القديم : 


لعمرك دا يفتى الثراه عن القتی 
آذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 


فقال لها بخ بخ یا آم المؤمنين هلا تلوت قول الله عز وجل : 
« وجاءت سكرة الوت بالعق ذلك ما كنت منه تحيد ( ٠‏ 

ثم أخذ فى املاء وصيته وهو على فراش الموت وعثمان الى 
جواره يملى عليه عهده الى المسلمين » فلما بلغ قوله : « انى 
استظفت r‏ » أخذته غشية فخشى عثمان أن تكون فشية 
الموت » فكب من عند نقسه « عمر بن الخطاب 6 فلما dul‏ 
أقره على ها كتب رقال له « جزاك الله عن الالام خيرا > 
ثم مضى فى الاملاء حنی <f‏ عهده ٠‏ وكان اختيار عمر أجل 
خدمة آداه أبو بكر للمسلمین الذين کانوا فى آشد الحاجة الى 
رجل نوی نديد فى الحق كعمر قادر على أن ينهض بهذه aN‏ 
الثدل ۰ ولقنت الروايات على أن آبا بكر آومی امراته آسماء 
أن تغسله اذا مات فهى أول امرآة غسلت زوجها d‏ الاسلام » 
كما أومى ن يدقن الى جنب رسول الله » وحمل على السزير 
لذی جمل عليه رسول الله ومو سرير عائشة ؛ ولا حتر له 
وضع رأسه عند کتفی رول الله صلی الله عليه وسلم . 
وقام الامام على يرئيه » وكان مما قاله : « رحمك الله يا ابا بكر 
كنت آل الناس, اسلاما وا یمان Mo‏ دهم بقيئا » واتربمم 
الى رسول الله وأشبههم به خلتا وخلقا وهديا وسمتا ۰۰ 


-- 


d lose‏ بيته خيرا من المعيشة التى عاشها 
النبى عليه h‏ السلام als‏ يكن لزوجات أبى بكر من 
شكوى غير قلة التفةة والفسد ف امعيقمة e‏ 


و ورری أنه بعد آن نزل عن كل ماله الى بيت مال المسلمين 
d‏ عمر ومو ذاعب "ال $5 Deal‏ كفل على عا 
القماش LS‏ له : ماذا تسنع وقد وليت آمر المسلمين t‏ فقال له 
بكر : فمن آين أطعم عیای ۴ فأشسار عليه عمر آن يذهب الى 
K‏ عبيدة امین بيت الل لیفرض له قوته وقوت عياله » V‏ 
prn‏ وخسين ديتارا سنویا زیدت بعد ذلك الى ثلاثمائة 
دینار حتی يتفرغ لأعباء الخلافة » وآسرع أبو بكر الى السجد 
ودعا ناس ودل « أيها الناس ان رزقى كان ماتتين وخمسين 
دينارا ؛ وأن عمر وعليا كملا له ثلائماثة Jua‏ فول رضيتم ؟ 
قال الهاجرون : اللهم قد رضينا ٠‏ 

ى رضى الله عنه أن تستقر فى جوفه لقمة 
مب امبعه فى حلقة وجل يتقيا حتى خرج 
e Ail‏ فقيل له : يرحيك الله كل هذا من أجل لقمة ؟ فة 
PK‏ لأخرجتها - 


آثواب 


وفاته : 
بعد عامين وثلائة تهر من خلافة أبى بكر مرض viu‏ 
: أن يكفن فى ثوبين قديمين کان يصلى 
EU‏ قال 9:4 أي لخن 
انما الكفن للصديد والتراب » + 


الوفاة ؛ غآومی le‏ 
Lk‏ + فاشارت عليه با 
أحوج الىالجديد من ال 


-"- 


لقد كان عمر فى آول آمره خصما عنیدا وعدوا لدودا للاسلام 
والمسلمن + ثم أصبح فى يوم وليلة وليا حميما ومدافعا Ke‏ 
عن الاسلام والمسلمين 

ويقوى الرواة انه خرج ثاثرا ذات يوم متقلدأ سيفه بريد 
قتل محمد : فقابله رجل هن قريش وآخبره بان اخته Va‏ 
وزوجهاسميد بن زيد قد أسلما وعيره dis‏ ناتدفع الى مسكتها 
ووجد عندها نفرا من السلمین يقرعون القرآن واعترضه زوجها ؛ 
قأرادت أن تحول y Gp‏ جها MM aka:‏ آدمت وجهها ؛ 
ولا رى الدم يسيل على وجهها ندم على مأ مقع وطلب اليد 
آن تريه الصحيفة التى کانوا يقرءون فيها > وكان فيها من اول 
سورة ماه حتی قوله تعالی « 4 آنا الله لا اله لا آنا عاعبدتی 
وأقم السلاة لذکری » فام يكد يقرؤها حتی رق قلبه وانشرح 
حدره الاسلام ؛ وثال دلونی على محمد ء وكان خباپ الذى 
يقرئهم القرآن مخنبگا + نما سمع.مقالئه خرج من dia‏ وهو 


-w- 


کذیه الناس وواسیته حين بخلوا ٠١‏ 
حتك : ضعيفا قى بدنك قويا فى دينك 
ولا UL]‏ بعدك » 


cis‏ جر لوا 
كنت كما قال الرسرل d‏ 
يتواضها فى نفسك ۰۰ فلا حرمنا الله dal‏ 
y‏ نضر الله وجهك وشكر 
لك صالح Lai c‏ ما p-a‏ 
AM‏ ی -- انا لله tls‏ اليه راجمون ۰۰ * 


و ووقنت عالشا VAM‏ 


-n- 


ces uy je els‏ وعترون ddl d aia‏ الساوسة 
من البعثة ؛ وآقام بمكة ‏ بعد اسلامه - سيم سنين پدافم عن 


مكانته عند الرسول ؛ 


كان النيى عليه الملاة والسلام يتثير أمحابه ول مقدمتهم 
آبو بكر وعمر لصدق لهجتهما وعظيم أحلاصهما : وكان النبی 
يقول « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » وكان يحمد له 
مواقفه دفعا عن الاسلام والجهر بالدعوة اليه وتحدى المشركين » 
وكان عبد لله بن مسعود يقول : «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر»۰ 

م وكان النبى يحمد له غيرته على النساء ؛ وق هذا يقرل 
الرسول : « ان الله غيور بحب ism‏ وان عمر Cue‏ وهو 
الذى آشار على النبى بحعاب آمهات المؤمنين + 

> وكاز له شرف المصهرة حع النبى الذى تزوج ابنته حقصة‎ e 
الحرص على أن يتروج بلمرأة لت قرابة‎ sai وكان حریسا‎ 
اللرسول ليشرف بهذا النسب » فوقع اختياره على أم كلثوم بنت‎ 
+ على بن أبى طالب‎ 

e‏ وقد استأذن عمر التبى فى العمرة ماشيا ء فأذن له التبی 
Jus‏ له « أشركنا يا أخى d‏ صالح دعائك ولا تنسانا » فكان 
عمر يقول « لقد قال لى النبی صلى الله عليه وسلم كلمة أحب 
الى من الدئيا وما فيها ( لقوله : يا أخى ) € 


ب ووفاء بوقاء ؛ وقد أبى عليه حبه 


اللام أن يعيش خيرا مما علش > 


y 


- 3 alli les 
محمد صلی الله عليه وسلم حين قال : اللهم أعز الاسلام‎ ded 
(لذى‎ ee الرجلين اليك عر بن الخطاب أو عرو بن‎ at, 
E doloe sr کم‎ — (de Haloi شمه الى‎ 
: د‎ Lb : كان بها الثبی وهی دار الارقم بن آبی الأرقم‎ 

عليه نطق اهاد وقال : يا رسول الله آلستا على الحق 
كال بلى ء قال عمر :فلم الاختفاء ؟ والذى He,‏ بالحق لتخرجن 
9 فى غين : عمر فى مقدمة الأول © 
| المسجد وقريش تنظر ولا يجرق 


آرجو أن يكون الله قد استجاب 


كان عل الرآى وشدة Al‏ 
1- كان عليه من سداد الرآى و E‏ 
« بالقاروق » ان علي ur‏ 
والتدریق بين الحق والباطل غير هياب ولا وجل » وف ذلك يقول 
حالظ ايراهيم d‏ عریته : 


قد كنت gal‏ أعاديها فصرت لها 
بتممة الله حصا من أعاديها 
أذاها فى محمدها 
a all,‏ يواليما 
Casio e‏ 
L Z uk 0 n‏ 


خرجت تبغى 


دعن الحق وازكئعت 
رم اسمت عن 39 
feno‏ عن كاهل الدين اثقال Uns‏ 


1 ةة‎ AA 
Lah آمسر‎ eda لها الظوب‎ ETA 
E 


خلافتد )1 58 ه): 


حين استد المرض بابی بكر فكر فى استشارة اولی الرأئ من 
أصحابه ٠‏ ولا استوثق من رأيهم » رشح عمر للخلافة نظرا 
لترة شخصيته وسداد رأيه وحزمه وعزمه ؛ وکتب أبو بكر 
وصيته التی املاها على عثمان وقال فيها : « بسم الله الرحمن 
الرحيم ۰۰ استخلفتعليكم عمر بنالخطاب فاسمموا له واطيعواء 
فان يعدل فذلك ظنى به ورجائى فيه » وان كان فير ذلك Ki‏ 
اهرىء ما اكتسب » والخي اردت ولا علم لی بالغيب » وسيعلم 
الذين ظلموا ای منقلب ينقلون » ٠‏ 

e‏ وروی أن رل ما قاله عمر عندما صمد dl!‏ (( اللهم أن 
شید al‏ موی OR did‏ 
وکاد يحس احساسا قويا بان الله امتحته بالخلافة c‏ وأعبائها 
الثقال ؛ رالشاکل التى لا أول لها وله AT‏ لاسيما لن كان ذا 
ضمير هی يهاب ننسه على كل صغيرة وكبيرة : وقد تجلى هذا 
الشعور حين قال للناس من بين كلامه « ۰۰ ان الله ابتلانى بكم 
وابتلاكم ہی ۰۰) ۰ 

ه وطالت ایام خلافته حتى بلغت عثبر سنين وستة أشهر » 
وف عهده اشسمت البتوحات » ودخل الناس ف دين الله آفواجا ؛ 
وانفوی e‏ الاسلام آمموبلاد مختلفة الأجناس واللنات, 
متبينة الاخلاق والمادات c‏ وأنهالت علی السامین الغنائم من 
کل جائب » وفتحت لهم کنوز الأكاسرة و التيامرة + فهو یعتبر 
بحق اازسس آلاول للدولة الاسلامية » اسسها على العدل 
والایمان dar‏ يؤسسها على البفی والصولجان ٠‏ 


سمت 


واستمر وفاء عمر لآل النبى بعد وفاته :وروی أنه كسا بعض 
أصحاب النبى » ولم يكن فى الأكسية ما يملح للحسن والحسينء 
فاتى lad‏ من اليمز بكسسوة تليق Kaba‏ » وقال حين رآها 
« الآن طابت نفسی » * 

م ولا انتقل رسول الله الى الرفيق الال » لم يمدق عمر 
من نعاه اليه وتال : « انما مثله كمثل موسى بن عمران غاب 
ار عاد اليهم » ولا بتحدث أحد بموته 
وف ذلك بقول حافظ ابر هيم 


عن قومه أربعين لا 
الا ضربنه بسیفی 
Las :‏ تبخت 
: علوت هامته بالسيف أبريها 

انساك dca‏ طه أله A‏ 
بجری عليه شرن الکون مجریها 
نسیت ف حق طه نزلست 
وقد يذكر ORG‏ ناسسيها 


كان عمر يقدر وداء بلال وامتناعه عن الأذان بعد By‏ 
ووكان غمر يا : ال à‏ 
القبى » ولكنه دعه للأذان تلبية لاقتراح بعض أجلاء الصحابة 
فى يوم وداع دشی بعد افتتاحها i‏ فاستمتع المسلمون Ele‏ 
صوت بلال مؤذز الرسول بعد انقطاعه لرناته عليه السلام + 
وعادت بهم الذكريات الى تلك الأيام الخالدة التى عاشسما 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بين ظبر انيهم ٠‏ 


اشارة الي قونه ٠ ha‏ وما مسد الا رول © قاتا م 
DEN‏ 
xta‏ الرسل » dul‏ مات او qnid Qa‏ على اعقايكم ۴۰۰۰ ۰ 


e 


c‏ وکان al‏ الولاة اذا عادوا أن یخرجوا نهارا حتی یمکن 
الاطلاع علي ما يحملوته معهم فى غودتهم » ركان يلجا ال 

A‏ إلخبايا التى تزیبه : فمن ذلك أنه سمع بعودة 
أبى سيان من عند ولده معاوية d‏ الشام + نوقع فى نقسة 
de,‏ عودته بمال » فأنكر آبو سفیان ء قمد y‏ 
, خانم فى يده غاخذه وبعثه الى زوجه ( عند ) وآمر 
اارسول أن بقول لها عن اسان زوجها أن تبعث بالخرجین اللذین 
جاء بهما من الشام » تما لبث أن عاد الرسول بخرجین فيهما 
عشرة آلاف برهم أرسلعا عمر الى بيت لمال + 

و وقد يؤاخد الوالى بوزر اولاده وذوى قرابته اذا وقم J‏ 
انئسه أنهم بعتدون على الاس اءتمادا على ما للولاية من سلطان 
وچاه ولا ینباهم الوالى - 

۾ وکان urs‏ الولاة عن الاتكاء فى مجالس الحکم > وكتب. 
الى عمرو بز العاص « Ak‏ أنك e Si‏ فى مجلسك ء فان جلست 
فكن كسائر اداس ولا تتكى: » ٠‏ 

» وكان بحظر على الولاة مظاهر الخبلاء والابهة ء كما كان 
بزودهم بالنصائح والوسایا » ومن بين اقواله للوالی « افنخ 
بابك للرعية » ويآشر آموزهم بنفسك » فاتما انت رجل منهم 4 
أن الله جمك اثقهلم حملا » واعتبر متزلنك ققد الله بمنزلنگ 
من النساس » ۰ و 


ه وكان بحرم على الولاة التزوح من الفارسيات أو غیزهن 
من نساء البلاد التابعة : لأته علم بذاقب فكره ما للزوجة من 
أثر فى زوجها » وما قد تطلع عليه من. آسرار تفر shen‏ 


m 


ريال ko‏ عن ولاتهم » نجل موسم en‏ موسما A‏ 


Cu‏ عن ذلك فقد ن sas‏ للاقاليم يطبقون أهكام 
eras, S‏ للولاة eid‏ * 
عماله وامتاهه من حين لآخر لقتبم آمور الولاق » 
J.‏ كل مصر 
ی آری کین ایسل CU‏ ولکن: الوت el‏ عن 


بیاسته مع ولاة الأقليم : ۱ 
يان لا يولى منهم اعدا الا کنب ماله وکل ما يمتلكه قبل أن 
si Vias vi a‏ 
y Sa^‏ عليه T‏ الذی o‏ العهد الحديث 
(من آین لك هذا ؟ )فاذا ثيت على Ime tel‏ 
كاله عادر الال لذى ub‏ به أو قاسمه فيما زاد عن ES‏ 
المترل + 

و وقد روی bav‏ سمد بن بی وقاص ماله y‏ 
ای المشرة ed‏ بالجنة وتائد جيوش المسلمين d‏ فارس 
امستجاب الدعوة كما أخبر رسول الله ء فلما شاطره عمر 
de‏ قال له سمد : لقد هعمت ۰۰ قال له عمر + بان تؤعو 
على ؟ قال temi‏ تقال مر : اذا لا تجدنی بدعا* ربی 
Ls‏ ء ولم یحفل بدا قاله ما دام على حق ˆ ۱ 
لی الحج امر لاه أن انوم كل موسم 


كان اذا فرج pes‏ 
R‏ من اتلینه ء فيسال الولاة عن رعيتهم 7 


على راس من ی 


الولاة ومحاسيتهم ۰ 


۾ وکان پرسل ru‏ 
وکان يقول ف آوخر aul‏ خلافته 2 E‏ 


R 


"reum 
آخماس » نوزح على الجنود آربعة آخماس منها بنفس النظا‎ 
الذى شرع للتسلمين فى عهد رسول الله » وكان الخمس الباقى‎ 
مضارفه‎ d ليوقم فى بیت ااال لانفاقه‎ pell dier 
+ الشرعية‎ 

ه وقد رشع عمر نظاما Ly‏ لتنظيم المناوبة بين آلجپوش 
الستقرة فى الأمصار بحيث لا يفيت الجددى عن pco‏ 
AN CO‏ 
وقد لقى الأرض لأبنائها فى البلاد الثى فتحيا السلمون . 
وحظر do‏ القاتحين أن يتملكوها حتى تبقى لأهل البلاد موارد 
gn‏ ۰ 


سیاسته لداخلینه : 


الذى وضعه عبر رغم la‏ 


الدولة » نوهد أخذت الدول الحديثة بهذا Tl‏ حيث تحرم على 
d‏ التزوج من الأجنبيات ٠‏ 

۾ وكان يتطلب من الولاة معرفة مواقع البلاد التي يتولون 
أمرها :وروی أنه استقدم پوما عمار بن يأسر آمير الكوفة وجل 
بساله عن المواقع رالبلاد الحيطة بالكوفة غلم يعرفها نزله ٠‏ 

۾ وكان يدقق نى اخنیار الولاة ويحرص على أن يضع الرجل 
امتاس فى اكان الثاسب Js c‏ عبد الله بن عمر : سمعت 
عير بن الخطاب يقول : من استعمل رجلا ودة NA Â‏ 
لا يستعمله الا لذلك » فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ٠‏ 


سياسته الخارهية 7 
فى مدة خلافته التى بلنت عشر سنوات وستة d‏ فتحت 
بلاد ارس وتمزقت آرمالها : وهکذا jan‏ الله دعوة اللبی 
7 صلی الله عليه وسلم بان يمزق الله دولة الفرس كما مزق ملكها 
كسرى رمالة النبى التى أرسلها اليه يدعوء الى الاسام ٠‏ 


وجی» الى عمر قاج کسری فأثنى. على dela‏ التاج لأماتته ES‏ 
وکان على بن آبی طلب حاضرا فقال : د ان القوم روك عنفت E‏ 
Laa‏ ولو رتت لرتموا » » كما فتحت بلاد الكرفة والْصرة 

والوصل زالبعرین والشام وفلسطين والیمن مسر ويرقة + | 
ولم يكن الفتح d‏ عهده فتح us‏ وجباية وانما كان فتتح اصلاح 
وهداية » ؤمم هذا فكان عمر اشتی ull‏ بهذه“النتوحات 
وبالاموال التى كنت تغدق عليه من الأقاليم + وكان als‏ منشسا 
وليله Jos R.K‏ نقسه Vl‏ مرف الله هذا كله عن سول الله 


من رقى + ریکفی آنه ۱ 
تتلخص فيمايلى : 

۱ ب انشا دواوين الأوقاف الخيرية و الاحصاء ¿dll y‏ 
روکل الأعمل ehe d‏ هذه :الدز'وين الى أبناء البلاد 
بلغتهم » وأعصى كل نقس فى الدولة الاسلامبة + وعرنت حصة 
كل واهد ada‏ فى بيت مال LEM‏ 


E 3 


بي الى Sae‏ 
ل متدمتهم الذين شهدوا موقعة يدر » ویایهم الذين شهدوا 


مب ۲ مد 


a RS 


A A من هت‎ 


بهفر خلیچ بين النيل والبحر الأحمر ( وكان یسمی وقتلذ ب 
القلزم ( لسمولة الاتمال بين ممر ريلاد المرب iiu.‏ 
القناه الففل الذکر ق سرعة ارسال المؤن اللاز y‏ 
er E‏ آرسال الؤن اللازمة ليزه 

۸ س وهر اول من أدخل نظام الحمبة فى الأسواق للکشف 
عن أعمال الغ فى الکیل والبزان وغلا: الأسعار - 

۾ وکان بستبقی كبار السحابة الى جواره ليستمين بهم » 
وقد جمع منهم مجلس الشورة » ركان لا يبرم آمرا الا سد 
الاستثناس برأيهم » رتد جنبهم ولاية الأقاليم ليحول بيذ 
وبين متريات الحياة 5 354 علییم imd‏ ناسکی Vspll-‏ 
لا يخرجون منوا الا باقته » كما ختى أن يفتتن الناس بهم > 


ون Eos‏ وف 


۾ وهو أرل دن قرر مبدأ«الشورى 3d‏ 
انتخاب Dia las!‏ من بعده وف ذلك يقرل حاف 


وها استبد برأى فى حكومته 
ان Ausfall‏ نفری مستبدیها 
رای الجماعة Y‏ تشقى البلاد به 
۰ : 
رقم الخلاف du‏ الفرد یشقیها 2 


(۱) جعل عمر الخلافة الى ستة ندر فلم یل رجل منهم الا رجاها 


Meque 


« الحديبية » ثم الذين اشترکوا A]‏ 
كوا فمعارك الروم و القرس + 

La ۲‏ ديوان الخراج + ويشبه فى وقتنا الحاضر مصلحة 
الغرائب » وفرضر الدزية على القادرین من أهل الذمة » واعفی 
منها التساء والإطفال والشسیوخ والفقراء وذوى العاهات 
والرهبان ٠‏ 

م انشا نظلم القضاء وعمنه فى الأمضار ء وام يمين بالدینة 
فى أول الأمز Lats‏ لها » وكان هو الذى يفصل بين المتخاصمين 

+ أدخل نظام البردد » وأنشاً مصنعا لسك النقود ء وأقام 
دارا لحيس ¿ala‏ لأحكام الدين مين لا تنطيق عليهم الحدود 
AH‏ 2 

ه ‏ کان يفكر جديا فى علاج متكلة الفقر وتصحیح النظام 
الاقتصادى للبلا » وکان يقول : « لو امنستقبلت من آمری 
ما استديرت لأئذث فخسول أموال الأغنياء فقسسمتها على 
الفقراء > ولم بكن ليرشيه ,أن يعتمد id gall‏ على المدقات 
والعطايا ويتركو العمل واتخاذ ألهة ء بل كان یقول للفقراء فى 
خطبه : « يا مشر الفتراء ارفعوا رؤوسكم ولا تكونوا عيالا 

على المسلمين ۷ * E‏ 

tid +‏ بيت الدقيق GUN‏ الجوعى الذين لا يجدون, 
الطعام » 


با - اتبم سياسة التعمي لم تقتصر على الجريرة | 


ne وهو الذى آشار على عدرو بن‎ > Eli es 


-n- 


E‏ لابل وانصاج m‏ وعمل الثريد الذی یکنی الآلاف من 


دوی الحاجة 


ه وکان بری 4 السال gal‏ يخصل عليه من الفىء A‏ 
RST the‏ والخراج مك n As cage cial‏ 
دون is‏ » ویعتبر تفسه المسئول عنه شش كان يفول : 
لو ضل جمل من ابل المدقة أو اصابه مكروه لخشیت آن‌یسالنی 
الله عنه يوم القيامة ؛ كما كان يقول : rey AV‏ 
فی جیل datas‏ تصیبه من الال + ex‏ 


O a 

وکان من ade‏ اذا نزلت بالتوم مجاءة الا ¿SL‏ دا 
بیته » بل یاغذ طمامه ويأكل. ممم cud sits t‏ 

KK, <‏ هم حتى لا تحدثهم اتفسهم آن 
يأكل خړا مما یاکلون » وفى ذلك يقول do‏ 


فى || T"‏ 
فى الجوع أو تتجلی عدهم leis‏ 
جوع اخليفة والدنيا بتبضته 


lys متزلة ميقن‎ Mid 


< نفسه‎ los وگان‎ e 


à‏ - أن تحاسبه الرعية : وكان اذا 
الناس عن شیء وخذرهم من المقاب + جمم | T‏ 


s ۱ bw 

<انی نیت e EET ial‏ انتم أولى 
لطاعة + وان الناس ینظرون الیکم K.‏ 

NU س ينظرون الیکم لكانكم منى فاحذروا‎ ue 


"e 
تشه اشد مقا على‎ 


i €‏ ورغم شدته على الناس فقد كان على 


بت 


حرصه البالغ على مصلحة الرعية : 


SRN,‏ على ذك لا تعد ولا تحصى » فمن ذلك أنه حدنت 
مجاعة ق Gal!‏ فى السنة الثامنة من الهجرة » استم, a‏ 


1 ee 
أن‎ ou أصبحت ع حنی‎ 
لحم الينة : فجاء عمر كما جاع الذاس ء ركان لا يذوق التوم‎ 
الا غرارا : وکان بحمل ما بجده من الطعام على ظبره مع‎ 


الحاملين له الى لاعراپ لا سيما آهل البادية » وکان Elo‏ 

lisa‏ کل Ub us‏ فقرائه حتى يستغنوا عن السوّال » فاذا 

رادت الصدقات ن حاجتهم Iag)‏ فى مصارنها الشرعية التى 

بينها القرآن الکریم » وكان يشدد العقوبة على الذين يخفون 

الطعام أو يدتكروله * 

۾ ركان يقول فطعم ما أطاق بيت ااال اطعام النساس + 
» أدخلنا على كل أهل بيت من 


y‏ بكلك às‏ السال 
من الحتاجين قشاركرهم فى طعامهم + قانهم لن 


على أنصف پطونیم + 


و وکان آشد م يختساه أن يجمل الله هلاك dol‏ محمد " 
وآئئاء خلاةته ۶ رقد آزسل الى dus‏ بستعجلهم ارسال المعام 
والثياب من البلاد الثى لم يسبها ٠ agl‏ وقد كلف رجالا 
يستقبلون ما بصل من الطمام الى جزيرة العرب : وكان پرسل 
من ينادى ف Mal‏ من أراد أن يصيب شيشا من الطعام 
أو MAL‏ حاجته وحاجة أطه فلبا. 


» ركان نه رجال يقومون 


W 


> باهل الذمة‎ La وعندما شعر بدنو أجله أوصى السمين‎ a 
ولم یخرج آحدا من الذمبين من الجزيرة العربية من تكرر منه‎ 
+ باعل تجران‎ des متهم كما‎ l من تقض‎ Lal, الغدر‎ 
الجزيرة العربية حرم‎ CS + قالصلعة العامة تسلتزم اجلاه‌هم‎ 
٠ الاسلام ؛ ولا أمان لحرم پسکته من اتصف بالغدر والخيانة‎ 


حرصه على حقوق LA‏ 
كن عمر يدافع عن الراة : فلا تظلم لشسمفها ء ولا تكره على 
زواج الرجل القبيح قهی تحب لتفسها ما يحب الرجل لنفسه » 
وقد سمع امرأة عربية تنشد شعرا تصف زوجها بأن له رائحة 
كريهة لا تعلیتها » فارسل فى طلبه فاذا هو متغير النم ‏ فخيره 
بين خمسدائة درهم وطلاق زوجته فقبل الدراهم وطلقها + 

a‏ وجاته امراة تشكو زوجها الأشعت الأغبر الذى لا يعنى 
بمظهره » تساله الخلاص منه » فاستدعى الزوج ووجده كما 
وصفته » قامره آن پستحم ويقلم أظافره. وينذب شر راسه 
ويرتدى أحسن ثيابه ففعل كما أدره ثم عاد » فتال له ولن 
حضر المجلس ؛ « هكذا فاصنعوا لهن : فوالله انهن ليحببن أن 
نتزینو| لهن كما تحبون آن ينزين لكم » - 


اوقد قرا 


نبل شکوی dl‏ من زوجها الذى كان يخضب شمره 
a.a‏ لاخفاء الشيب ليوهمها أنه شاب » ففربه بألدرة 
Sls‏ «لقد غررت بالقوم ! ٠»‏ 


y e‏ سمم امراة ذات لبلة نشب شعرا تشک هيه بمدها عن 


زوجم ء وما أصابها من أرق وتبوق اليه » تتول فيه 


-u- 


hos‏ خرصه على مصلحة ell‏ أده كان Y‏ يحب أن 
كلاما یمس شعورهم أو آن تذاع آسرارهم ؛ روى أنه 
استدعى الحطيئة الشاعر الشهور بهجائه » وآمره أن "يكف عن 
هجاء الناس » وأجلسه بين يديه ودعا بسلاح وأوهمه أنه 
لسانه . ففزع: الحطيئة وتشفم الحاضرون فيه » ولم 
ق سراح حنی أخذ عليه عهدا الا يهجر آحدا بعد > واشتری 
منه أعراض المسلمين DA,‏ آلاف درهم ء فما هجا أحدا بعدها 
وعمر على قيد l‏ 
و قال على بن آبی طالب « رأيت 
بعير » فقلت یا امیر المؤمنين : أين تذسب ؟ فقال : 
ابل الصدقة كذرحت أطلبه » نقلت : لقد آذللت الخلفاء من 
بعدك ؛ Jis‏ « يا ایا المسن لاتلنی + نولي پیت Roni‏ 
بالهدى ودين الحق لو أن عناقا ( الأننى من ولد العسز ) ضلت 
بشاظى» الفرات لحوسب عليها عدر يوم التيامة » + 


و وقد عرف لهل الذمة من ر ميته حقوقهم ؛ روى أنه عندها 
دخل بيت التدس واستقباه الرهبان والقسيسون ؛ أبى أن يصلى 
فى كنيسة dal‏ خشية أن لها من یاتی بعدة الى 
odis‏ ما regio‏ 6 وله سای فا زک piii‏ 
السچد تعرف JN‏ بمسجد عمر + وقد کتب عهده الشهور الذى 
يكفل الحرية لتامة والساواق للجمیع ؛ ويؤمن النصاری على 
١‏ انفسهم واولادهم واموالهم وجميع كنائسهم فلا تهدم 
ولا تسكن ۰ 

وقد آچری الضدقة على نیح يهودى كميف البصر وال 
« ما أنصفناه ان UST‏ شبييته ثم خذلناه فى تيخوخته » ۰ 


cu 


عليه السلام على عبد الله بن ثبى كير 


La +‏ صلى ال 
المنانتين يوم وفاته > أخذ عمر پذکره بصاوثه وأنه لا يستحق 
CIE SEA‏ ا النبی عى ق ذلك 

ق ابنه الذی اخلس فى اسلامه وبلغ من اخلامه أنه افترح 


mp‏ زل التر آن مؤيدا لرأى عمر د ولا تصل 
على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ) ۰ 

۳ س كان عمر شرب الخمر ف الجاهلبة ؛ ولکنه بعد اسلامه 
أخذ یطالب بنهربمها ویقرل « اللهم بين لنا Wa Y‏ 


Py ct ape‏ المائدة « Ld‏ يريد 
الشیطان ان يوقع بينكم المداوة والبفضاه ق الخمر والیسس 

ويصدكم عن ذكر لله وعن الصلاة نهل أنتم te nada‏ 
ن الكريم فى ضرورة الاستئذان قبل 


Ja d, هب ادم‎ tal 

دز له قلوب رجال فيه حتى تكرن الیل من اللين وان 
الله ليشدد تلوب ,چال فيه حتی تکون اشد من a)‏ 
وان مثلك يا با بکر كمثل ابر اهنم اذ قال ( فمن تبعنى قانه منى 
ومن عصائى dU‏ تخور رحیم E aue‏ 
h‏ عبادك وان تنفر لهم فانك أنت المزیز الحكيم » ء ومثلك 
WWE Hp‏ من الكافرين 


س 


تطاول هذا الليل تسرن كواكبه 
رارق الا خايل الاه 
فوالله لولا الله لا شیء غير 


وأكرم زوجی أن تتسال مراکبه 


: وعلم أنه فى احدی الغزرا 
لأزواج فى الغزوات ٠‏ 


فسال عمر عن زوجها 
طالت غيبته قأمر الا تطول غيبة 


نزول القرآن مؤيدا لرايه : 

كان عمر یری الرأى فينزل به القر تن حثى بلفت موافشانه 
la‏ وعشرين ET‏ : وكان رسرل الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » وف حديث AT‏ 
ail‏ كان قيما قبلكم من الأسم محدثون ( أى ملهمون ) قان بك 
فى آمتی آحد فانه عم ) ٠‏ 


أيده فيه الثرآ 


آن الكريم 

١‏ آية الحجاب ؛ ققد كان رضى الله عنه يشير على النبی 
صلى الله عليه وسلم أن بخحب نساءه » ویمل هذا الى 
الامين تقول له : ادك le‏ يا ابن الخطاب' | 


ومن الواند الى 


زیتب احدى آمهات 
والوحی بنزل ف بيوتفا !! وتفرج احداهز ن (سودة ) ليلا فیعرنما | 
عمر بطول قامتها ويئاديها gm‏ با بودة » فينزل القسر آن 
مؤيدا لرایه « واذا سالتمرهن متساعا فاسالوهن من وراء | 
حجاب » ۰ 


== 


هاجر فيه النبى من مكة الى الديئة بدءا للتاريخ نظرا لما كان 
للهجزة من اثر باخ فى انتشار الدعوة الاسلامية » بعد ان 
استشار المسلمين ن ذلك ٠‏ 


و ولما کثر عند القتلى من حفاظ القرآن فى موئعة اليمامة : 
آشار عمر على أبى یکر بجمع القرآن . عکلف زيد بن ثابت بذلك: 
فظل يتتبع آی لقرآن ويجمعها من جريد النخل وصفائح 
الحجارة والعظام وصدور الرجال كم ورد d‏ سيرة أبى بكر ع 
وظلت السحف ف رعاية أبى بكراه ثم 
عمر ؛ ولمسا شعر باقثراب Nal‏ أوصى kia,‏ 
حفصة al‏ الؤمئين ٠‏ 


بعده الى رعاية 
الصحف عند ابنته 


و وقد امتاز عدر يصفاء اللفس + وكانت له شهائية روحية 
تفرق الحجب + روى أنه كا ينة خطبة الجممة : 
فالتدت ونادی « با سارية 
»ا الذى یقصده ؛ غلما 


ان يخطب فى ۱ 


الجبل الجبل » فلم يفهم الحاضرون 
P‏ من صلاته ساله «علی» عن مراده 
نتال له عمر دوقع d‏ قلبی أن اشر کن یحاولون تطويق جیش 
السلمن الذى كان vasi‏ « سارية » analis‏ لیتمی بالجبل 
قبل وصول الثرکن » : رجاء البشم بعد شهر من هذا النداء 
ml IEN‏ سمعراق ذا 
صوت عمر پقول KT‏ سم 


الجبل الجبل » فاختمینا بالجبسل 
en‏ الله علينا :ولا شك أن بلو نم صوته من الكر امات التی يكرم 
7 الله بها عباده الصلحین + 


ديارا » وكمثل مومی اذ قال د ربتا امسن على آموالهم واشدد 
على peral‏ خلا lok‏ عتی يروا الغذاب الالیم » ونزل التر آن 
مؤيدا لرای عمر فى قوله تمالی « ما كان ual‏ أن يكون له آسری 
حتی يخن فى الارض »+ 


مآثره ومفاخره فى الاسالم : 


اليه برجع الفضل فى اظهار الاسلام بمكة واخراج المسلمن 
من مخابئهم بعد أن کالوا يستخفون بدینهم ٠‏ فليس جا ان 
يقول عبد الله بن مسعود « كان اسلام عمر فتحا » وهجرته 
نصراء وامارته رحمة ٠)‏ 

۾ وهر الذى اخذ الاس بقيام رمان بعد صلاة الشاء 
وسن لهم صلاة التراويح وجطها عشرین ركعة : ولم يقتصر 
هذا على الرجال وائما سنه للنساء » وجمل للرجال اماما يصلى 
بهم » وجعل للنساء امما يصلى بهن » ركتب بذلك الى SUM‏ 
لتكون هذه الصلاة عامة بين ا لمي" * 

و وکانت الكتب التى ترد الى عمر من عماله وقادته Mudo‏ 
بالشهور التى تكتب فيبا دون السنین ‏ فاتخذ عمر العام الذى 


مسجده ق فهر رمشائ € وتسامع الناس lo‏ ر الي بك 
معه تلك الصلاة » وف الليلة التالب 
السجد ء هلما رای التي ذلك لم پخرج فى اللبلة التالية بي 
العشام » وصلى التبم ل بيته ‏ ما ستل فى ذلك هال : « ec‏ 


أن پسندعییم ees‏ على رژوس الاشهاد سوالا واحدا 
لا ولا نتم te‏ « أخلال 0 فان راو حول 
فليضرب plo! ql eiae!‏ ما حرم الله ؛ وان رآوها حراما 


آقام عليهم الحد ؛ وقعل آبو عبيدة كما آمره الخلينة . وتال 
N‏ خراه : فضرب کل واحد منهم ثمانين جلدة ,5 
تابوا بعد ذلك ٠‏ 


e‏ وروی أن امرأة هتنت باسم نصر بن حجاج وتمنت 
فامتدعاء DU‏ به ملى جاتب عظيم من الجمال » ف قال 
all ede <‏ رجل تهتف به النساء d‏ خدور ها » وز la‏ 
وأرسله الی البصرة ليعمل فى تجارة تشغله عن النساء وتشسثل 
Lal‏ عنم( . 


۵ وکان رفی لله عنه لا تخطىء له فراسة : روی أنه عثر 
ذات يوم علي فتى قتيل على تارعة الطريق + ولم پسستدل على 
قال + وعد مفى نسعة اذب عثر e‏ مووة متف نف 

الف فدات و النساء لتربيته وأعطاها آجر ! لذلك 

أن تدله على من بأل عنه ؛ فحضرت البها امرآة وقبلته ؛ 
عطف شدیدا + ولا علم الظليفة بذلك حكم 
لفراسته dk‏ وأنها هی 2 فتلت ذلك لت ۶ فاستوعاها 
واعترفت بكل شی وقالت : انه خدعها وسطا عليها : Uni‏ عنها 
لصدائها ٠‏ ولد ورد فى الحديث الشريف « اتقوا فراسة za‏ 
فائه ينظر بئور الله» - 


A )۱(‏ بر يعقمم ق ها al‏ مهن ب وة 
ولکن المصلحة العامة مقدبة على آی T FAT al‏ 


amd es 


be عليه‎ add, 4 


NET 


تولی عدر القضاء بنفسه d‏ الدينة يعض الوقت ؛ ولا کثوت 

عليه أعباء الخلافة عبن با الدرداء اضيا للمدينة ؛ كما عين 

أبا مومى الأتسمرى بالكوفة : وعثمان بنقيس 

بمصر فهو أول من انشا cit,‏ القضاء وتخير لها المدول 
والأكفاء ٠‏ 


شريها بالبصرة ؛ 


شئون النضاء تصلح لجميع الازمنة ؛ ومن بينها 
l‏ و ترس الانعری وفيها یقول « ٠٠‏ آس بين الناس 
j‏ مجلسك حتى لا بطمع شریف فى حيفك ( ای ظلمك ) ولا la‏ 
à‏ عدلك c‏ والبيئة ءلى من ادعی واليمين على من انكر : 
والصلج الا صلها حرم Yala‏ او Jal‏ خرانا ؛ 
ولا يمنەك فضاء قضيئه امین ثم راجعت كيه Se) Ra‏ 
ك أن ترجم عنه » فذلك خر من التعادى فى الباطل ٠‏ 


فيه ار 

و وکتب الى احد dd‏ بقول « اذا جاءك شىء من کتاب الله 
فاقض به ء وان جاءك ابر لبس فى کتاب الله فانظر الى سسنة 
رسوله » وان جاءك ادر يس فى obe‏ الله ولا d‏ سنة رسوله » 
فانظر الى ما اجتمع als‏ الناس : فان لم يكن هذا ولا ذاك 
فاختر آى الأمرين شئت باجتهادك » ps‏ لك أن Ao‏ حتى 
تتدبر الأهر )) ٠‏ 


ه وكان حازما ل فضا ء روی آن teles‏ ,من علية القوم | 


فى دمشق شربوا الخمر sts‏ تحرج أو iss‏ من عقايهم + 


ورفع أمرهم الى UIT‏ بستفتیه فى شانهم ؛ هامر ابا pue‏ 


ات 


40 


من قدر الله ؟ فنال عمر : نعم آفر من قدر الله الى قدر الله 
۾ وثال رجل لسر بن الشلاب 

له : هل سافرث معا ؟ قال : ۷ » قال 

خصومة ؟ 

فال : لا + قال : هل eu‏ على شی» ؟ قال : لا فقال عمر ؛ 

فانت لا تعرنه : وريما el‏ يرفع رأسه ويخفضها d‏ السجد 

فحمكت عليه + 


و ركان يقول الحجر الأسود عند اسلامه « اتی لأعلم أنك 
حجر لا تفر رلا تنفع : ولولا آنی رأيت رسول افه يقبلك 
ما قبلتك » + 

cas,‏ وصیاه للولاة والتضاة وخطبه فى E‏ والاعیاد 
على جانب كبي من روعة الأسلوب ودقة التعبير مع التقريع .ان 
Bay‏ عليه es‏ من الانحراف ؛ فقد قال لأبى موسی الأشعرى : 
بلغنى أنك اخترت ad‏ ولاهل بيتك هيئة فى لباسك Bebes‏ 
ومركك ما ايس للسلمین مثلها ؛ فاياك « با عبد الله » أن 
تكون بدنزلة ابهيمة مرت بواد حصب ؛ فلم يكن لها هم 
الا السمن » ونما حتقها فى السمن + واعلم أن الحاکم اذا زاع 
uis,‏ الناس من شتى به الناس ٠‏ والسلام على 


)0 وهلا ce,‏ الحديث الشريف « اذا par‏ پلطامون 
راید ذلا تتدوا عليه » واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا 
(CCS‏ 


= 


و وكان رشی الله عنه رجلا واسع الأفق يقدر الظروف الحيطة 
بالمجتمع فى فناویه ) فمع نمسكه باحتام القرآن والسنة النبوية » 
, فائه أفتى فى عام الرمادة وهو عام القحط بعدم قطع بد السارق 

كما آنتی بمنع الأعطيات التى كانت تسرف للمؤلفة قلوبهم + 


لان الاسلام لم يعد بحاجة الى ممونتهم ولا يخاف شرهم ole‏ 


> ذلك من الدتاوى‎ a 


بلافته وقصاحته وقوة حجنه : 


كان عمر جهورى الصرث واضح النطق ؛ وكان ينطق بالحكمة: 
وقد جرت أقواله مجرى الأمثال ودنها ترله اعقل الناس اعفرهم 
للناس - لقاء الاخوان جلاء الاحزان - Y‏ يكن حبك كلفا 
ولا بغضك تلفا ‏ ليس خركم من عمل ASI‏ 8 وترك الدنيا » 
او عمل للدئيا وترك الافرة ولکن خيركم من أغذ من هذه 
ومن تلك * 

۾ وكان رضى الله do‏ يقدر العمل والماملين ويقول y‏ لا يقعد 
أحدهم عن طلب الرزق ریتول اللهم ارزقنى :رتد ele‏ أن السماء 
لا تمطر ذهبا ولا ٠ has‏ ,„ 

0 وقد روي أنه رام شابا منکسا رآسه متظاهر بالخشوع 
Em‏ «ارفع رآسك فان الخشوع لا يزيد على ما فى القلب» 
فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما cli‏ فكانما أظهر للناس 
نفاقا الى نفاق » ٠‏ 


۾ وروى أنه لما فشا الطاعون ف الشام ؛ ١كا‏ عم فى طريقه ١‏ 
hal‏ آشار على اصحابه بالرجوع c‏ فقال له آبو عبيدة : أفرارا 


EN - 


e‏ واستانن عمر على آلنبی پوما وعنده بعض النساء : فما 

راینه قمن وغطين وجوهين : فضحك النبی ؛ فقال له عمر 

« أضحك الله سنك با رسول الله » Jua c‏ عليه السلام « عجبت 
التقت البهم عمر 


من هؤلاء سممن موتك خابتدرن الحجاب » 
وقال « ویلکن أتهبنش ولا توبن رسول الله 4+ + 

۾ ولقد كان الرسول يغول عنه « والذ 
الشيطان سالکا نجا ( أى طريقا | الا لك فجا غيره » ۰ 


نفسی بيده مالقیه 


ه ولقد تعرد عير أن يحمل درة فى يده پهابها الذاس . وكان 
لها من N‏ فى تفوسهم دا لم يفعله - C‏ وی ذلك 
بقول حافظ : 


أغنت عن امصقول") درته فكم آخالت غوی النفس غاتيها 


۾ وكان يؤدب لئاس بدرته هذه ۰ لا يفرق بين ina‏ 


أبى وقاص +لدرة حين جلس Vest‏ 
. غاقبل سعد وجى يزاحم الناس حتى 
وصل اليه ؛ ففريه بالدرة وقال : انك أقبلت لأنك لا تهاب QUA‏ 
الله فى AN‏ ؛ داردت أن لله لا dde‏ 


وغيرهم ؛ وقد ضرب سعد 


» ورای ذات pn‏ آبی بن کعب ,يمشى عرموا وخلله قوم 

فعلاه الدرة وقال d‏ : د ان هذا مذلة للتابع وقتفة للعتبرع - 
s‏ وكان يحمل الدرة وعو ذاهب.الى السوق وينادى التجار 

أن أوفوا الكيل وزنوا بالقسظاس المستقيم 

عن تسمال الطريق ببضاعتهم > 

ue a-h om 


؛ كما كان یمنمهم 


B 


م وكان ری اقه عنه Maa‏ كثيرا هن الشعر ‏ وما قطع آمر 


الا تمثل فيه ببيت من الشعر + 


هيبته وشخمیته القوية 
كأنت عيبة عمر تملا الجزيرة المربية وما حرلها : وکان طويل 
اتام يرى میا كانه راکب , شديدا بصرع الأقوباء » ويروض 
ah,‏ ركاب + وكان جبورى الصوت + شدید الوط على 
الأرض :یس كما تسیر الجنود ٠‏ 
۾ روی أن جارية نذرت أن qus‏ على الدف انشودة للرسول 
اذا عاد منتصرا من احدی غرواته : فوفت بنذرها » ولم ينكر 
عليها الرسرل ولا آبو بكر ما تفعل UM‏ 
ارتعدت من ak‏ و عليه الصلاة والسلام 
بیتسم ویقول : د ان الشیطان dy: RA‏ ذلك 
بقول حانظ فى عمریته : 
الم Gia. Ape‏ 
للق Y‏ ينكران عليها من Ceu‏ 
حتى اذا لاح عن بعد لهأ عمر 
خارت قواها وكاد الخوف يرديها 


منه وودت لو أن الارض تطويها 
Kan Jui‏ وحی الله مبتسسط 

و ابتساته معنی rd K‏ 
قد فر شیطانها لما gl,‏ عمرا 

ان اشساطین تختی باس مقزيها 


Aun 


و وروی أن اتبی عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن 

ابن عرف ف لبسر الحرير لحكة ( عرض جلدی ) آصابته ء فأقبل 
عبد الرحمن ذات يوم على عمر ومعه آحد VG‏ یلبس قميصا 
من جرير le dh‏ حت أدخل يد. d‏ جيب ure‏ 
x2,‏ الى | : فقال له عبد الرحمن Roel‏ ردو 
نله على الله عليه وسلم قد رخص لى فى لبس ael‏ ؟ قال 
عمر : بلی ٤‏ لشکوی تسكوتها Ec‏ 


۾ وكان يتحرج من أن یری لأولاده بلا سمانا تغشی لراعی 
ECT‏ بعنى بها الناس d‏ مراعییم : لأنها ابل أبناء آمیر 
المؤمنين : وكان لابه عبد الله بعض الابل لاحظ Tak‏ بعض 
السمنة : فأمر بردها الى بيت الال وف ذلك يقول عافظ 


فد استءن بجامى فى تجسارته 
وبات باسم أبى حفص ee‏ 
ردوا الثياق لبيت المال ان له 
حسق الزيادة نيها قبل اريها 
ه وحضر بباب عمر جماعة من أشراف قريثس من بيئهم سهيل 
ابن عمرو خطيب قريس ؛ وأبو سفيان الذى قال الثبى بشائه 
Spes‏ من دخل دار أبى سفیان فهو آمن ؛ وكان معهم 


تفر من alls‏ والسید الذین فووا موقنة بجر ؛ علوم صعیی 
وسلمار ت وبا عبار ا نان لیم deste‏ »وت السادة 
والأشراف : فقا v‏ أر مثل هذا الپرم ! يأذن 


ا بابه ! همال له سهيل وكان رجاز 


=P = 


من أجل ذلك هابه الناس SUN‏ بعد وفاته : 
ned jo‏ آهیب من سيد لحجاج ٠‏ 

وبلغ من شخصبته القوية وآثره البالغ فى نفوس من حوله 
أنه جل من عرب الب‌دية الذين ازدراهم لفرس .والرومان 
ابطالا كال سرد بغضل مائان یسدی اليهم من النصح » وها کانو! 
يستمعون من all il‏ وما یروته من افعاله محاولین الاقتداء به + 
والناس كما يقولون على دين ملوكهم ۱۱ 

: ولقيه رجل من قريش وقال له‎ e 
فسأله عمر : أفى ذا‎ le قلوبتا‎ <ha 
٠ » ادتى الله ية فى صدوركم‎ jo: قال عمر‎ 
٠ له ؛ فقد كان كيسا رقيقا‎ ull ه ومع هيبة عمر ورنبة‎ 
bai (is اخذ الئاس بالحستى : وبمالج الامور بالرفق‎ 
عن الذنب اذا صدقت تربته ۰ وكان يقول « اذا رأيتم اخاکم‎ 
زل زلة قسددوه وادعوا الله أن یوب عليه ء ولا تكونوا اعوانا‎ 
٠ » للشیطان عليه‎ 


صلابته فى الحق : 
كان رضى الله ue‏ لا يخشى فى الحق لرمة لائم » والأمثلة 
على elis‏ لا dhan‏ تحت حصر + 
فقى يوم « الحدیبیا » بايع المسلمون اللبی عليه السلام 
we ical‏ الرضوان » وقد رای عمر أن 
المسلمين یتبرکرن بها ریملون فى LK‏ » فخثی أن بتحول 
تكريمهم لها الى معنى من حمانی الوتتية ؛ jala‏ بعطعها ٠‏ 


س 


الجزيرة العربية والشام ‏ یعفی التصرفات۱) ء فاشار عتی 
d‏ بكر باستوعائة : وکان غمر شخیدا يحب تمجیل المقوبة + 
s‏ كان آبو بكر des‏ الى الأناة وعدم التسرع ‏ ودخل خاند 
السجد مزموا da‏ الذق أخرزه : واضما alas d‏ بعش 
السهام i‏ فتام عمسم ونزعو من عمامته وحطمها » وطلب نی 
أبى بكر أن يعزله من قيادة انجیثی ۰ فقال له آبو بكر « لم کن 
لأغمد سيقا سله الله كافرين » ربینه كان alla‏ 
جیرش SLD‏ القافرة فى فتح السام آتدء حصار دمشق + 
لذ چاه البريد من الديئة ینس أبا بكر ويخبر T‏ هبر بن 
الخطاب الخلاقة ؛ كما جاء فى البرید آمر بعزل allá‏ واسناد 
بن الجراح : فكتم أبو عببدة A‏ 
ولا بلغ خالد Jis N‏ 


مجده مستريح النفس هاديها 
ألقى القياذ إلى الجسراح ممتثلا 
oai is‏ لم تجرح حواشسيها 


أن e‏ استدعی خالدا بعد عزله وقال له « ما 


DEI 


(۱) بروی ان سبب فضیه عليه انه نئل مالك بن نوبرة لى ميدان 
القتال وتزوج بامرته ؛ وهو ابر تكرهه العرب فى الجاعلية 


T ns 


عاقلا : ان هؤلاء دعو ودنینا » فاسرعوا وآنطانا ؛ ولقد 
حددتموهم على باب عمر :فان ما اعد لهم d‏ الجنة أكثر » 
«ولاخرة أكبر درجات وأكبر تدصيلا» ٠‏ 


شسجاعته : 

كان عمر المثل الاعلی فى شسعاعته فى الجاهلية والاسلام : وكان 
يصارع فى الواسم 4 سابل فى ركوب الخیل وبەتطی ظهرها 
بير رکب ؛ وکان يكتب الى الأمصار « علموا آرلادکم الرماية 
والسباحة والفروسية ٠»‏ 


و وئد وصفته احدى Lal‏ بتولبا انه « اذا تكلم اسمم : 
واذامشی أسرع ؛ واذا ضر ب أرجع » ٠‏ 

م وقصة اسلامه معروفة , قال على بن أبى طالب : » ماعلمت 
أحدا من المهاجرين هلجر Y‏ مختفيا عدا عمر بن ' الخطاب : 
دنه لا هم بالبجرة تقلد aE‏ .لاا 
بفنائها : نطاف بالبيت سبعا ۶ ثم صلی فى مفانم ابر ايم 
بای سنوت QA Meca‏ « من آراد آن s‏ 0 
أو پوتم ولده او ترمل زوجن 
فلم يجرو أحد هن الشرکین 

e‏ وقد کناه التبی صلی اله عليه ولم « أبا حفص € بعد أن 
انتصر السامون فى غزوة يدر ' الحقص الاسد ) + 


+ € وراء هذا الوادی‎ calla 
3 + يتصدى له‎ 


E ول‎ pe سيف‎ edil أخذ على خالد بن‎ ae 


F 


يكون الفرس السابق ae:‏ ابن الوالی خرب المری وهو 
يقول « أنا ابن الأثرمين » ورفع الصری شکواه الى عمر + 
فاستدعی الوالی وانه ونادی عفر : أين الصری ؟ وتال له 
« دوتك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين e‏ وصاح All‏ غاضبا 
Ja;‏ تلك القولة الخالدة « متی استضدتم الناس وقد ولدتهم 
أعباتهم أحرارا » * 


۾ وروی أن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب دخل على عمرو 
ابن العاص واعترف بانه شرب خمرا ‏ فحلق راسه وأقام عليه 
الحد ؛ lali‏ يلغ عمر ذلك قال لعمرو 3 انما عبد الرحمن رجل 
تصنع ب ها تصنع بغيره من المسلمين ء وق ذلك 


وما أصاب ابنه والسوط باخذه 
لدیه من رأفة فى الصد يبديها 
ان الذی بر الفاروق نزمه 
عن النقسائص والاغراض تنزيها 
s‏ وروی أن أهد أفراد الرعية Ez‏ الى عدر d‏ موسم gl‏ 
الحاکم الذی ضربه بغير حن ؛ فلما استبان لعمر ظلم الحاكم ‏ 
قفى بان يقتص نه الشاكى ؛ ففزع الولاة الى عمر يطلبون اليه 
أن پمنی هذا الحاكم من القصاص حرها على هيبة السلطان ؛ 
فلم يقبل عمر رغم كرة الالحاج ء ولكنه رضی فى جر الامر أن 
یعفی الحاکم اذا رنی الشاکی وقد رضی فعلا » وكأنت حجة 
عمر فى هذا التشبث أن النبی,صلی الله عليه وسلم قد اقتصس 
هن تقسلاء 


SWS 


لريبة فيك ؛ ولكن انتتن الناس بك فخقت أن تفنتن بالناس » 
وکتب بذاك للامصار دفعا للتهنة عنه + 5 
عدله: 


كان عمر أعدل حاكم عرفه التاريخ الى اليوم » لم يدع رجلا 
ممما علا قدره وعظم شانه - ولو عمر ali‏ فردا 
من الرعية أو يعتدى عليه : وكان يامر أن يقتص المظلوم من 
ظالمه فى ملا من الناس » ان كان الاعنداء فى ملا منهم ؛ وف خلوة 
ان كان الاعتداء فى خلوة ٠‏ 


م ومما پروی عن عدله أن جبلة بن ee‏ آخر ملوك غسان 
بلشام كان قد اعتنق الاسائم : وأسلم ممه طائفة من قرمه ؛ 
وبيئما هو يطرف حول الكمية : اذ وطىء آعرابی طرف ازاره ٠‏ 
فلطمه جبلة على وجه : فشكاه الأعرابى الى عمر : فأمر عمر 
أن يؤتى بالأمير ویقتس من الأعرابى ؛ لان UNT‏ لا يفرق 
بين Mr‏ وأمير : والماعوز سواسية كاسنان الشط ء فلما علم 
جبلة بتلك هرب تحت ستر الظلام عائدا الى وطنه 
EO‏ 


وکان عدرو بن العاص M‏ .على مسر » وکان ابنه یچری 
القيل فى هيدان السباق : ee jin‏ آحد الصریین c‏ واختلفا لمن 


(۱) ان هذا التصرف فى ااسلام لم يغد بقاء جبله وانباعه على 
دين الاسلام c‏ ولکنه كان ele‏ فى أطمئئان الشمناء الى he‏ 
ورعبة الاقوياء من باه 


P 


تمنعه من الرضاع لان عمر Y‏ يفرض مالا للاطقال aa Y‏ 
فطاههم : فج ع لذلك جزعا شدیدا وقال ۸ alia‏ لممر !! 
کم قتل من أولاد السلمي » : وف الصباح أمر حن ب 
عمر يفرض لااطنال هن يوم ولادتهم وکتب بذلك الى GUY‏ ۰ 


۾ وروی له حضر الى مجلسه أحد الولاة الذين رشحهم 
لاحدى الولايك ليشلم كتابه ؛ فأقبل صبى صغير وجلس فى 
حجر عمر : وأخذ عمر يلاطفه ويقبله ٠.‏ نعجب الرجل من ذلك 
وقال لعمر : ان لی عشرة آولاد ما قبلت ade land‏ : فقال له 
عمر : ان الله تزع الرحمة من قلبك 
اب الولاية أن je‏ قائلا : اذا لم 


۰.۰ اتما يرهم الله من 
عبادة الرحماء ؛ ثم آمر 


بزعجه ويؤرق يله * 


۾ وکان يكره سفك الدماء vae seem e‏ 
فتح مسر : وتان يقول ۰ ان رجلا من المسامين لحب الى من 
Els‏ الف دینار » ولم diec‏ غزو الفرس الا بعد أن تاهب 
کسری للغارة على السلمن کک عمر یتول « وددت لو أن 
بیننا وبين ارس جبلا من نار لا يصلون الينا ولا نصل اليهم & 
ان همه الأكر تأمين الجزيرة العربية من أطرافها ود 
الاسلام فى elo an‏ والأعداء يحيطون به من كل جائب ۰ 


اها وحماية 


P T 


فلما ls‏ وجد امرآة ثملل هؤلاء الأطفال ak‏ 


شفنته ورحشه : 


كان رضی الله عنه مثلا أعلى فى الشفقة ورقة الماطفة » وكان 
من حادته K J‏ بالليل مستطلما أخبار s Es,‏ وقد روق 


أنه حر ذات ليلة aa A‏ صوت أطفال يبكون من 


» وما كان بالقدر من طعام‎ + JM فى قفر على‎ alla لهم‎ as 
عاد يحمل الدقيق على كتقيه وشارك‎ 
اعداد الطعام » وجمل ينفح لیشمل الثار والدخان‎ d الأطفال‎ d 
بتخال لحيته » وسهر ممهم حنی نضج الطعام وشبع الصغار‎ 
وف ذلك بتول حافظ ؛‎ 


ومن رآه آمام القدر منبطحا ‏ والنار MK‏ منه وهو يذكيها 
وقد تخال فى آثناه لحیتسه ‏ منها الدخان‌ونوه غاب لبها 
رای هناك أمير امین على حال تروع لعمر الله رائيها 

يستقيل النارخرف الثر ‌غده والعين من‌خشية سالت مآقيها 


" وف ليلة أخرى سمع acl‏ امرأة قد جاءما المخاض ولا أحد 
da‏ م لها بد المساعدة » فأسرع الى زوجته ام كلثرم » 
فما كادت تعلم بالخبر جتی ذهنت آنجدتها » واحضرت معها 
ما تحتاج اليه لمراة bd‏ هذه الاحوال c‏ وظلت Rl je‏ ليا 
حتی تم آما الوضع 7 


اه زمر ذات ليلة 
التالية سمعه يبكى 


سیا ييكى eli‏ يأبه لذلك » وف iB‏ 
آمه عن سیب بكائه » فقالت Cel‏ 


BA 
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۾ وساله بعض اناس d‏ مجلبه عن موضوع أشكل غلبه 
ملل ؛ الا أربتت 


نسعى اليك ٠‏ 


Jas‏ اتبمونی : وأخذحم الى *أى 
الى يا آمبر المأمنين ؟ قال عمر : انا 


الرجل : اتق الله يا امي 


فيكم اذا لم تقولوط : ولا خی نينا اذا لم ls‏ نکم ٠‏ 


و روى أنه لما ٫خل‏ الشام اراد أصحبه أن یلبس A‏ 
الثياب ويدخل دتما مهوة جواده تحف به الركبان ؛ SX,‏ 
ى وف ذلك de‏ 


QE ahad ويركنوك على‎ 

خيل مطهمة تحلو ee‏ 
هسحت يا قوم كاد الزهو ha‏ 

وداخلتتی حال لنت آدریسا 
وكاد یسیو الى دثب‌اکم عمر 
تفی بیع باقيه بفانيها 
ردوا ركابى نلا أبئى بها بدلا 

ردوا ثیسابی فحسبی اليوم بالیها 


ویر 


We 


ايا رانا مبينا » فتال عبر : أخطا عمر وأصابت أموأة : تم 
ju‏ ان أحب الناس الى من أعدى الى عبوبی ٠‏ 


ا ۾ ركان عمر يعرف للناس آندارهم ء فلما ولي yes‏ 
Call‏ رل درجة من سلم لمثبر بعد أبى بكر لا الخليفة الأول 
ad‏ بالدرجة الاولی ٠‏ 


و وف ذات يوم كان بجتاز شارعا بالدینه مسمع صونا 
يناديه ( با عمر ) فالتفت ناذا بامرأة تقول « لقد كنت تسمی 
( عميرا ) تصارع ded‏ ف سوق عکاظ فاصبحت عمرا ؛ ثم 
أصبحت امير الوّمنين : فانق الله فى رعبنك > Jus‏ لها أحسد 
أمحابه ؛ لقد اجترآث على alU ol‏ 6 فقال له عمر « دعبا 
فانها خولة حكيم التی دمع الله قولها وهی تجادل الرسون 
فى زوجها وتشتكى الى الله : رآاله لو لم تتصرف عتى الى اللیل 
ما انصرفت عنها حتى تقشی حاجتها Ve‏ ۰ 


e‏ وکان یخطب ذات يرم تقال د d‏ الاس من رای ذ 
اعوجاجا فليقومه » فقام ,جل وقال له 3 والله لو علمنا منك 
اعوجاجا لقومناه بسيوفناً © فلم بزد على أن قال « الحمد لله 
الذى جمل فى الملمين من بقوم اعرجاج عمر بسيقه > ٠‏ 


ونثرت له بطنى حتى آذا كبر سنی 
فى dom Ju uis ceca‏ 


والتطع ولدى طاهر e‏ وا 
بآيات الظهار فى سورة الجدلة . 


MN 


JAS ) وکان یقول « انما مثلى ومثل مژلاء ( آی الرعية‎ e 
idus : قوم کانوا على دفر ؛ فرفموا ننقتهم الى رجل منهم‎ 
له : أتفق علينا ء نهل له أن يستأثر علبهم بشی»؟‎ 

ومع أن السامین احلوا له أن Me‏ من بيث الال ما یکنیه 
واهله الا أنه آز ها عند الله فى الآخرة على ما فى الدتيا من 
آلوان التاع ؛ ورد الى بيت dU‏ جميع ما أخذه لقوته وقوت 
ly dal‏ هذا دينا عليه كما مل فب بكر من Ms da‏ 
ها كان بردد هذه I‏ 


كقاما لا على ولا لى ٠‏ 


e‏ وبقول الرراة : الله دخل على ابئئه حدصة d‏ الزمتین 
فندمت له مركا میت عليه dia  تيزلا sis‏ لها : اذامان فى 
اناء واحدا ان أذوقه ؛ وقد تعود شخلف الما يقال 
يوم الحساب « أذهيئم طبباتكم فى حياتكم الدنيا واستمعتم 
بها > ۰ 

وف خلال المجاعة عرف أن عامة السلمین لا یجدرن السمن 
فحرحه على تفسه واکتفی بالخبز الجاف والزيت + 


ويروى آن زرجته اشتاقت الى بعض الحلوى ؛ فاخت 
تقتصد بضعة فراهم كل يوم من امصروف القرر لها من ابیت 
dU‏ ء فلما اكتم aal‏ ثمن الحلوی ء امرها برده الى بيت 
المال : وف ذلك يقرل الشاعر حافظ ابراهیم 


ویرم اشنهت زوجه الحلوى فقال لها 
من od‏ لى ثمن Kah gia‏ 


: وددت لو آخرح هنها ‏ يريد الخلانة 


- ne 


Pod 


زهده وتتشقه + 


پچ "گان رفی الله Me‏ یش ف بيته عيش الکفاف ؛ ويقفم 
بالخشن .الغليظ من المأكل و )لبس > ویابی d‏ پذوق آثناء المجاعة 
طعاما Y‏ یسع جميع المسلمين : وكان یکره أن BK‏ أو یلیس La‏ 
مما أتيح للنبى وأبى بكر: وكان يذكر فقر النبى وخليفته عندما 
بيرئ ما بحمل اليه من vll‏ والخراج فتفيض عيناه بالدموع + 
و وكان يقول لا يط لعمر هن هال الله آلا حلتين : dla‏ 
للمیف وحلة للشتاء + ومع ذلك كان لا يستبدلها حتى تبلى » 
وكان كثيرا ما يرفعها ذا بليت ٠‏ ويقول الرراة : انه تأخر يوم 
جمعة بعض الوقت » فلها حضر صعد المثبر واعتذر عن تآخره 
بانه كان يغسل قميصا له وانتظر حتى جف + ولم يكن لديه 
ad‏ غيره ۰ 


e‏ ولم يكن يستبيح لقسه من مال المسلمين أجرا على عمله 
الا ما يسد رمته هو وأهل بيته ؛ قان رزقه الله ما يغنيه عن بيت 
الال كف يده We‏ » وكان پتول انی أنزلت ندسس من هال الله 
بمنزلة ولى اليتيم ٠‏ ان استغنیت استعففت ؛ ران افتقرت أكلت 
بالعروف ؛ ثم يتلو قوله تعالى « ومن كان ka‏ فلیستعفف + 
ومن کان فقیرا غلیاکل بالعروف » ۰ 


» وکان بقترض من بيت الال عند الضرور: القصوی : فاذا 
ایسر رد ما اقترضه ؛ وقد بتأخر بعض الوقت فیطالبه صاحب 
المال بسرعة الوفاء »ولا بحد عمر فى نلسه غضاضة من 


== 


قبل أن يسال أو يجيب + وسنوا سر الى nur‏ ولا ملم أن 
قاتله أبو لؤلؤة المجرسى تال , لحمد لله الذى لم يجعل قى 
يحاجنى عند الله بسجدة سچدها له » وظل يردد قوله تعالى 
« وكان أمر الله قدر ا 

e‏ وبا حضرته agl‏ » اشار عليه بعض الصحابة أن پستخلد 
ابنه عبد الله بن عمر فقال « لا أرغبها لأحد من آهل بیتی : 
أن كانت 
الخطاب 


baad ani‏ منها : وان كانت شرا قيصب آل 


اسب ملهع IQ‏ 39 € * 


وكان يفكر فى مستتبل الامه وهو على فراش الوت ؛ نقال 
ان حول « عليكم dha‏ الرهط الذين بشرهم رسول الله بانیم 
من أهل الجن , ومات وهو عنهم راض : على وعثمان وعبد 
الرحمن بن غرف وسعد بن أبى وقاص + والزير ين العوام ؛ 
وطلحة بن عبيد الله » راذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام : ولا یات 
البوم الرابع Y‏ وعليكه امیر من هؤلاء ‏ تم ذكر لكل واحد منهم 
هن المميزات والخصائس ها kas‏ الأمة تطمئن كل الاطمكئان 
لن يقع عليه Jeu‏ كم كل Sel‏ صل بالناس ثلائة 
P‏ 


و وقد أومى عن پى الخلاقة بعده أن يترك ولا: الأقائيم 

d‏ ولایتیم عاما بعد رفائه . ثم یصنم الخيفة ما بدا له من 
زار و SO and‏ 

و وند آبی أن يحشر له الناس الطبیب قبل أن یفرغ من 

وصایاه قائلا « آانظر فى مر نفسى قبل أن أنظر d‏ آهور 

المسلمين ؟) ۰ 


MW - 


pil td 


ولا عتد الملح مع ملك الروه ؛ ارسلت زوجته هدية الى 
کشوم زوجة عمر تحتوی فیما 
diac ud et‏ 
بل آمر برده الى بیت الال ٠‏ 

: فقالت + ابنته حفمة أم الومنین‎ c وجىء يمال الى عمر‎ e 
تنس حق أقاربك من هذا الال + وقد أوهى الله عز وجل‎ Y 
gal هذا‎ d : أقرباش ف مالی‎ a : بالأقربين : فقال لها‎ 
- المسلمين ! غششت آباك وحابیت‎ 


وفك : 


لقد أثفلت كاهله آعباء الخلافة ؛ رلقد كان يقول فى بسلة وفاته 
« اللیم كبرت سنى وضمفت قوتى رانتشرت رعبتی ؛ فاقبضنى 
اليك غير مضیع ولا مفرط ؛ اللهم “رزقتى الشهادة d‏ سبيلك + 
وامتتى hbd‏ رسرلك » ٠‏ 

۾ ولقد خرج ذات يوم قبيل الفجر بوقظ اللاس كمادته فلم 
يكد يدخل السجد ويسوى الصنود ska‏ الناس حتى فاجاء 
آبو لؤلؤة الجوسى بثلاث طعنات » قأمر عبد الرحمن بن عوف 
أن یملی بالناس » وتکاثر الناس على القائل ولکنه ss‏ نفسه 


ei) 


عشماه بت lr‏ 


مولده ونشانه ؛ 

ولد عثهان بلطائف اخصب بتاع الحجاز d‏ السنة.السادسة 
من عام الغيل :فهو أصثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنحو خمس سين ؛ وكان أبوه عفان صاحب تجارة و سعة ؛ 
ومات بالشام قيل عودته من احدی الرحلات : وخلف لابنه ثروة 
ضخمة : adu‏ عثمان بالتجارة «ثل أبيه حتى أصبح من كبار 
N‏ فاحسن الى قومه واغدق عليهم عطاءه ؛ فآحبوه La‏ 
شدیدا يضرب به المثل + ولکنه لم يكن ليبخل على قفسه بال E‏ 
بما آفاءه الله عليه من واسم عطائه فكان يعيش فى رغد من 
المیش + يأكل أطيب الطعام ؛ ويرتدى Ad‏ اللپاب : مخالفا 
ما كان عليه أبو کر وعمر من التقشف والزهد خشية أن يقال لهما 
يوم الحساب « آذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا » ام عثمان 
ues‏ لا یری Lal‏ من هذا الثميم حسداقا لقوله تمالى د قل من 
حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطببات من الرزق » ٠‏ 


زوجاته رقية بنت رسول الله ثم أختها آم كلثم 


وكان من 


P 


ES 
— ay فانی لست الآن‎ iia Bl aal وقل لها ان عمر  ولا تئل‎ 
ما قال عمر‎ ali يستأذنك فى أن پدفن مع صاحبيه » فلما‎ 
۰ Vall قالت : لقد كنت أخترتا لنفسى ولاوثرنه به‎ 

وقد تنبا له النبى صلى الله عليه وسلم أنه سيموت شهیدا 
همات شییدا فى مدينا النبی كما كان يتمنى » رقتل فى أحب 
الأوقات الى الله فى صلاة الفجر التى تشهدها ٠.٠ SL‏ 


« ان قرآن الفجر كان شهودا » 


0( كانت عالشة قد 0 ام CÓ Ja‏ واي ٠رر R‏ 1 
تکون مواغقتها له وتنلذ ا كان فى يده من سلطان 


ال وات 


د a aln‏ تمالکت حين سمعت قوله أن اسلمت 
لا اله لا الله رحده لا تريك له وان محمدا عبده 
ورسوله » ثم مالبث رسول الله أن زوجه ابنته رقية : وترك 
عثمان تجارته الوامعة لن یتولاها من آقاربه تيابة عه e‏ ليئعم 
بالقرب من الرسول ؛ وبنفل مصاحبته للنبی » وسماعه لحدیثه 
ومشاهدته لأفعاله : والائتباس من هدق سنته وبنابیم حکمته 
ازداد علما وتقوى ٠‏ وکان يجيد الكتابة : فاعتمد عليه التبى عليه 
الصلاة واسلام فى تدوين ها كان يوحى اليه من الترآن هع 
غيره من الصحابة ٠‏ 


مكانته عند الرسول : 


كن guis‏ مرضم سر النبى عليه الصلاة والسلام : ومذ 
اسلامه لزم النبى رلم يفارقه الا للهجرة باذته أو فى Ve‏ من 
الهام التى يندبه له الرسول : وکان عثمان آول قير للاسلام 
أرسله رسول الله قربتی o‏ 
بالبيك نطف » فاجاب قلا د ما S‏ 
رسول الله صلی اله عليه وسلم و 
پسفیرهم اليها > راخذ التبی فا 
الرضوان فى « الصديبية » من أجل عثمان » وبایموا الرسول 
على Jas‏ أهل حكة : وبايع الرسول عن عتمان باحدی يديه 
الأخرى : وقال ابن عمر : يد الرسول لعثمان خير من يد عثمان 
met‏ 


و ركان علمان بكتب الوحی عند نزوله » وکان عليه الصلاة 


W 


بعد Ta‏ ولم يولد له ذرية من بنتی رسول الله سری 
عبد الله ابئه من السپدة رقبة وقد عاش الى السادسة من عمره 
ثم مات" » وسائر da]‏ منزوجاته الأخريات ٠‏ 


آمه : فلم تلمل شیثا ۶ نشگاه الى عمه ( fau‏ 
الذی حاول اقناعه بالعودة الى o rire E‏ 
آسالیب العتف بلا جدوی ؛ وبروی عن سبب اسلامه «d‏ عاد 
مرة من احدی رحلاته التسارية d‏ الشام » فسمع الناس 
يتكلمون عن محمد ودینه الجدید : فذهب الى أبى بكر عام منه 
حقيقة الأمر » وكان عثمان وقتئذ فى الثلاثين من عمزه ؛ ننال 
له أبو بكر « ما هذه الأوثان النی يعيدها قومك ؟ أليست حجارة 
لا تسمع ولا تبصر ولا تضر رلا تنفع ! » وأخذ پشرح له دبادی» 
الدين الجديد حتى انشرح jas‏ ودعاه أبو بكر الى 


لقاء التبى ؛ فلما قابله قال له عليه الصلاء والسلام « پا عثمان 
اجب الله الي جنته ؛ فانی رسول الله اليك والى جمیم خلقه > 


LB 


أنه من العشرة المبشرين بالجنة » والذين توف رسول الله وهو 
راض عنهم كل الرضا - 

ركان النبى i‏ يتنى عليه ویقول : لكل نبى رفيق : ورفیتی فی 
الجئة عثمان € ٠‏ 

e‏ وعندها حاصره الثائرون فى أواخر أيام خلافته وهددوا 
بقتله عرض عليه معوية أن يرسل اليه جندا من أهل تشام 
«bal‏ ء أو آن يذهب هو وأسرته الى دمشق حيث يجد Lal‏ 
واعوانا للدفاع عنه : ولكنه أبى الا أن يبقى بالديتة وتال : 
3 انی جوار رسول الله sus‏ ولو YE‏ ف 3k qus ol li‏ 

و وظلت منت عل أبى بكر ra‏ وفاة الرسول » كان شم 
ثانی al‏ الحظو: عند أبى بكر : عمر بن الخطاب لشدائد 
EE‏ : وعثمان لرنق والأناة » كما ظلت مکانته عند عمر 
بعد وفاة أبى بكر ؛ وهو الذی أشار عليه باحصاه الدس ف 
سجلات ودواوین يرهم لیا ف آرزاقمم وأعطياتهم » که 44 
على عمر بجعل السنة آلهجرية dos‏ من e‏ المحرم » كه اشار 
عليه بالفصل بين الأدامة والقيادة c‏ لان فقد الامام قد dais‏ 
نار النتنة > اما فقد aal‏ فعلاجه تولية من يحل «alas‏ 


خلافته ( من ۲۵-۲۳ ھ) i‏ 

بعد أن طمن J‏ لإلؤة الجوسی عمر بن الخطاب e‏ وتقل الى 
داره حيث مکث فیها ثلاثة أيام 4 طلب السعابة اليه أن يمين 
له خلنا قبل موئه ؛ نتردد عمر فى أول N‏ وتهيب أن بتحمل 
مسئولية الخلافة حبا وميتا ؛ وثکنه خشى ان ترك الأ بدوز 


T 


والسلام بنادیه متوددا اليه ويقول رهو ke‏ عليه « اکتب 
"Cut‏ 

۾ وقد زوجه الرسول ابنته رقية ؛ فخرجت من بيت النرك 
رالطلفیان الى بيت الامن والأيمان ۰ ولا اشسند أذى قریش 
للمسلمين » استأئن عثمان البى أن يهاجر بها الى الحبشة ٠‏ 
نهاجرت وفارقت أحب الناس اليها : آباها وامبا واخوتها > 
ولا عادت الى مگ ء وجدت أن آمپا خديجة قد مات ؛ ثم هاجرت 
الى الدينة gall‏ بوالدها ؛ فرضت هناك : وآذن التبی لزوجها 
أن یتخلف عن غزوة بدر ؛ ورم تخافه عنها نقد اعتبره الرسول 
حاشرا وضرب له بسهم وعد من اهل بدر ؛ وفلل عثمان يقوم 
pásalo‏ زوجته تی فا الاجل المحتوم ؛ وکان ذلك يوم 

أن قدم البشير الى المدينة بیشر بنصر المسلمين وهزيمة قریش + 
نهزن عتمان حزتا تدیدا لاقطاع صهره هن رسول الله > 
da‏ طیب ul‏ خاطره وال اه < أن مر هنی لا ينقطع + 
یل أن آزوجك اختها بامر الله »ولو كن يا عثمان 
ناکین واحدة بعد راحدة » وزوجه أختها آم كلثرم » 
الك كان cal‏ بذى النورين » ۰ 


م وقد ثبت عن التبى dg‏ « سالت ربى عز وجل آلا يدخل 
الثار أحدا ماهر الى أو ماهرت اليه » ؛ ويكفئ لبيان فضله 


)0( عرض علبه عبر يومئة ابلنه حفصة ؛ وكانت Gol‏ ) عازبة ) 
ipu‏ > نشگاه عبر أل dl a t‏ عبر « سيزوج الله 
ابنتك خیرا من عثمان ؛ وسبتزوج #ثمان خيرا من Cdi]‏ وقد کان 
اج رسول الله حفصة ٠‏ وزوج النبى مشن d eu‏ كلثوم. 


P 


عفوت عن عبید الله بز عمر : وسادفع الدية من مالی الخاص 
الى بيت هل السلمین » ولا نك أن هده سياسة رتديدة 

مم ما عرف عن عثمان من الرفق واللين فى الامور كلها » هما كان 
له أن يستفتح خلافته بتتل آحد آبتاه عمر ٠‏ 


e‏ وقد استقبل الخلافة وهو ب ل سجن ما 

: وكان يريد أن أبى یکر وعمر لا يفیر هنها 
Nd‏ : ومرت الست الأولى من حكمه والبلاد تنعم 
بالامن والرخاء واناستترار : ولکن ظروف الدرلة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية قد تنیرت فى أواخر عهده le‏ كانت 
عليه فى عهد أبى بكر وعمر ۰ وبدا الانتسام الى ادى الى 
تمزیق وحدة المسلمين ga:‏ يتورع الولاة عن استخدام ننوذهم 
فى جمع الاموال واستفال جاههم فى تحنیق مآربهم + 


سیاسته فى الحكم : 


كنت سياسة عتمان تهدف الى اطلاق العلية من القوم فى الآفاق 
ارضاء لهم وتوسلا pas‏ بين شموب هذه الدول ؛ واختار 
للولاية آناس من ذوى ثرابته على خلاف سياسة أبى بكر وعمر 
GN 3‏ من القوم الى جرارهها للاستئناس 
رن الهكم. واشراكهم معيما فى رقلية Jl‏ 


e‏ ولا تولى عثمان الخلافة لم يمزل أحدا من الولاة عاما 
كاملا اتباعا لوضية عبر » ثم كتب اليهم جمیعا پامرهم أن يكونوا 
رعاة ولا يكونوا جباة » أى أن تكون غايتهم من الحكم الرفق 


NE - 


توصية مئه أن بتجدد الخلاف والشقاق بين السلمین على من هو 
gal‏ بالخلافة : فهداه تنكيره الى حل وسط ؛ وهو أن يرشح 
للخلافة الستة البانین على قنيد لحياة من المشرة المبشرين بالجنة 
لما كان لهم فى الاسلام من تاريخ مجيد حافل بالواقف الشرفة 
والافب الحمد: qu la‏ جيرا CUBE‏ توم ل 
على بن آبی طالب c‏ وطلحة بن عبید الله e‏ وعبد الرخمن 

عوف » والزب GS‏ 
عفان + 

وتنازل عبد الرحمن بن قوف عن ترا 
الانتخاب بين الخصة الباقين ؛ رأجممت 
اختيار عتمان أو على » وكادت تشب نار القتنة بين الفريا 
بنى هاشم وبنى أحية ‏ لولا ندخل عبد الرحمن بن غوف الذی 


وسخائه وصلائه بعد ا راوه ف خلافة عمر من التقشف والعزوف 
عن متاع الدنيا ؛ فتوقعوا السمة ورغد العيش فى خلانة عثمان ؛ 
وكان آلفریق AM‏ يؤيد د عليا € ويتحين الفرص للطعن فى 
تصرفات عثمان » وكان أرل ما آخذوه عليه أنه عقا عن عبيد الله 
ابن عمر ولم یتتص منه لقتله الهرهزان الى حرض آبا لؤلؤة 
المجوسى على قتل ced‏ ول ينتظر حكم ولى الأمر فيه : ولا أن 
تقوم البينة الناطقة عليه ؛ وقال خصوم عثمان ٠‏ انه dle‏ هدا 
عن حدود الله » وخالف نص اقرآن ٠‏ وأشار بعضهم — ومنهم 

علي س بالقصاص منه » واعترض أنصار عثمان على ذلك وقالوا ! 
يتتل عمر بالأمس ونقتل ابنه البوم : ولكن عثمان sul‏ الموقك 
S: di‏ ولى الهرمزان حيث Jd‏ له يطالب بدمه + وقد 


-v4- 


أهلا للثقة التى وضعها فيهم مما أدى الى قيام الثورت التى 


انتهت بمصرعه + 
الصحف الشبانی:: 


كان أجل عل alt‏ به عتمان جمم القرآن الكريم وترحید 
مصاحفه واجتماع الامف كلها d‏ مشارف ya Y‏ ومغاربها على 
مصحف موحد وهو العروف پاسم المحف العثمائى Aa‏ 
الى عثمان ؛ ويروى أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ‏ وكان 
غائدا من الغرر لى الشام والعراق + وانزعه اختلاد انناس 
فى قراءة القرآن بدرچة أن بعضهم كان یتول للبعض الآخر : 
أن قراعتى خير من قراءتك » وقال يا ام المنين أدرك هذه 
الأمة قبل T‏ | فى كتاب رب lll‏ كما ا¿ 
والنصارى فى التوراة و انجیل فتعددث النسخ ينض بعضبا 
بعضا ؛ ویتصك کل فریق بها فى يده + ویزیدون وینتصون فيها 
تبعا لأهوائهم » دارسل شمان الى حفصة فى طلب نصحف 
الحفوظ لديا : وامر أربعة من آشهر IHO AH‏ ثلاثة من غريش 
وواحد من الأنصار ؛ وقال لهم : اذا اختلفتم فى شی» ناکنبوه 
بلسان قريش v‏ قزل بلسانهم » قلما نسخوا الماحف رد 
شمان الصحف إلى حدمة + وارسل الى كل قطر بالصعف 
التفق عليه وأمر سواه أن یحرا 


(۱) هم عبد الله بن الزيير » وميد بن الماس n‏ وعبد الرحمن 
ابن الحارث ؛ وزيد بن ثابت اانصاری صاحب الجيم الأول ل 
ههد ابی بكر الذى قصد یه جمعه فى مكان واحد y Losa‏ يذهب 
TT‏ حدته 9 


عاب 


oe Sal,‏ اغتاء الحكومة : وأوماهم خيرا dal‏ الذمة من 
أبناء البلاد التابعة » وكان عنمان لا يعزل أحدا الا بناء على 
شکوی آثبت التحقبق جديتها ٠‏ 

وف خلال ed‏ خلافته تلاحقت الثورات والفتن » ونقض 
الفرس والروم مماهداتهم مع المرب : نأخذ يعالج هذه 
الشکلات بحزم وعزم + ررم اعتداد خطوط القتال وتباعد 
السافات بين البلدان + وكرة العناصر والاجتاس ف viam‏ 
المسلمين » نقد قام عثمان باعبائه الجسام على أكمل وجه » 
وكان له اکبر الفضل فى الحافظة على هيبة الدولة بعد مقتل 


يقتفع باخماد الثررات بل امر قواده باقتحام البلاد 
bat‏ الثورات عنما لارتداد الهاربین (aal!‏ وتجدد 


القتن والدسائس ؛ فتقدمت جنوده شرقا الى حدوذ الهند 
والسين : Vets‏ الى ما وراء بحر قزوين » وغربا الى أبواب 
القسطنطيتية ؛ وجنربا الى السودان وحدود الحبشة » كما 
استولوا على جزيرة قبرص وغيرها من جزر البحر الابیض 
s gll‏ + * 


و وآتبح لعتمان فى الترسع d‏ الفتح والقضاء على دولة 
كاسرة وآذلال الروم فى البر والبخر ما لم یتح jl‏ » وكان 
هذا al‏ مصدرا من مصادر الفتئة رالشقاق pU cus‏ 
سلمین من آلفنی dla‏ الشیء الكثير » وكان تصرف عثمان 
بحس طك LAN‏ يشر عليه الجنسود ویمض المهاجرة 
لأنصار e‏ فضلا على أن بعص الولاة من آقلربه لم یکونوا 


a 


والارشاد ؛ يبدا هذه 
الکتب ويختمها بایات من القران الکریم ؛ وساعده على ذلك 
حنظه للترآن ووعية لا يتضمنه من هدى وتشريع ؛ وحكم 
واحكام » وق وآداب» وبلاغة واعجاز ٠‏ 
الدراسستات - حمدى تانسم 
دماثة طبعه وشدة حیاله : 

ولد dor‏ بلطائف أخصب بقاع الحجاز ء والطائف كما 
يقولون روضة الحجاز : عرفت بجودة هوائها وكثرة خسیراتها 
وتوافر فاكهتها ركان لكل ذلك 
من لين العريكة ورقة الطبع ردماثة الخلق وسماحة التفس 5225 
العیاء » وخلف له أبوه نروة واسعة فأحسن الى قومه وأغدق 
عییم عطاءه فأحبوه حبا جه حتى كانت المرأة فى قريش ترقص 
ولدها وهی تقرل : 

dea ly danl 


Quis la 
۾ وکان دن شد الناس حیاء ؛ ويقال أنه كان لا يقيم صلبه‎ 
بورته ء قالت عة كان رسول الله‎ 5 
مضطجما فى بیتی 136 ؛ فاستافن آبو بكر فأذن له وهو‎ 
له وهو كذلك ؛ ثم‎ oia على تلك الحل ؛ ثم استأذن عمر‎ 
نجلس رسول الله وسوی ثيبه : هلما شرج‎ cam استافن‎ 
عن ذلك نقال لها : الا أستحى من رجل تستهى مه‎ itl سالته‎ 
له على‎ eua اللائكة ؛ ان عنمان رجل حبى › وانی خشیت ان‎ 


= 


e‏ وكان عثعان فى هذا العمل الجليل پنظر بنور daa‏ الى 
مستقبل الاسلام البعيد بجمع الأمة على مصحف موحد حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها + ولو ترك عثمان الناس يقرمون 
قراءات مختلفة لكان هذا مصدر فرقة واختلاف ؛ لا سيما يعد أن 
اعثلق الاسلام iS‏ من الأعاجم ٠‏ 
علمه وثقانته : 

كان رفى الله عنه من أفته ae Ll‏ فى أحكام الدين وأحنظيم 
للقرآن والسنة » وكان أعلم الفاس بالمناسك : وقد SAY‏ عليه Ens‏ 
الناس أنه لم يقصر الصلاة فى منى رعرفات » وقصر الصلاة 
فى السفر رخمة ؛ واتمامها عزيمة : وتد أخذ عثمان بالعزيمة » 
لان الله سسبحانه وتعالى يحب أن نؤنی رخصه كما توتی 
acad y‏ 

۾ وكان رفی الله عته يجيد الكتابة ء ناعنمد عليه الثبی عليه 
الصلاة والسلام فى تدوين الوحى : كما اعتمد علبه أبو بكر 
ف Me‏ الوثائق الهامة ء وآخرها الوثيقة التى عهد فيها AN‏ 
هن بعده لخليقته عدر بن القطاب ٠‏ 

وینتل عنه الرواة كثيرا من أمثال ارب واشعارهم ؛ وكان 
محدثا لبقا » يأسر ألباب مستمعیه ٠‏ ولا كان النبى عليه الصلاة 
والسلام پانس بمجلسه ويسر بمجالسته + وكثيرا ما كان بقعم 
الاختيار عليه ليكون سفیرا بين المسلبين واعدائهم Loy e‏ 
على ذلك ما اكتسبه من التجارب d‏ رحلاته فى الشام والحبشة 
وغيرهها وها آفاده من ممرفته بحياة الاس واعمالهم وحضارتهم 
مماكان له أكبر الأثر فى فتافته ٠‏ 


NA - 


فى اليوم المخصص له فکان المسلمون بأخذون كفايتهم من الا 
فى یوم عثمان > فاضطر اليهودى أن ب 
له ذلك وهب عثمان akak‏ ف جميع الأيام ٠‏ 

م وعتمان أول من رسع مسجد رسول dl‏ استجابة لرغبة 
النبى عليه الصلاة والسلام حين ضاق المسجد بالمصلين : فاشترى 
أرضا بلفت قیمتها عشرين ill‏ درهم وضمها الى المسجد ٠‏ 

Ji جيش العسرة لغزوة قبوك“‎ Ñ ولا جهر رسول‎ e 
عثمان وحده بثلث نفقائها » وتبرع للمجاهدين بالمطايا والأطعمة‎ 
وجاء بالف دینار ووضیها فى حجر النبى فدعا له وقال « ما على‎ 
+ عثمان مافعل بعد البوم»‎ 

۾ وكان ذا ثراء عريض ١‏ ساعده على del‏ الواقد d‏ 
الاسلام وكان ينفق فى سبيل افه بلا حساب : وقد أنفق من Ale‏ 
فى تابيد دعوة الاسلام ما لم ينفق ds‏ ملم قط - 

۾ وكان بارا باهله class‏ عليهم ويثربهم اليه ؛ ويعهد لبعضهم 
بولاية الأقاليم : وتیل له : ان عمر لم بفمل ذلك من قبل » نقال 
لهم : « ان Ke‏ كان ینم رحمه تقربا الى اله » وآنا أل رحمى 
تقربا الى الله ؛ ومن N‏ بمثل عمر ؟ يقرلها EIS‏ 


هصرعه : 
حنلی عتمان بالناس ذات يوم کعندته »ثم جلس على النبر 
السلين والروم ؛ وسسيت غزوة العسرة لما 


d کک‎ 0 Pal السلیون من‎ adi 
iux o x GL Ca ار‎ dad 


= اليس 


تلك الحال ألا بنلغ الى حاجته ؛ وورد ف الحديث الشريف « اشد 
أمتى حياء عثمان بن عفان ) ٠‏ 


كرمه وسخاؤه : 

لم يفل عثمان حظسه ف ميادين الجماد ufu‏ على نفسه أن 
يسبق أصحابه فى ميادين الحود والسخاء : وقد هاجر الى 
الحيشة وهو يعلم أن ماله كله عرضة للضياع من جراء هذه 
الهجسرة + 

و وقد أصاب الئاس قحد فى مهد أبى بكر حتى أشرفوا على 
الهلاك » فذهب التجار الى علمان عندما علموا أن قائلة له قدحث 
من الشام تحمل قمحا وطماما » ZN,‏ يباب عثمان وهارلوا 
شراءها لبیمها بمعرفتهم ؛ فقال لهم د كم تربحوننی على ثمن 
الشرله ct‏ قالوا 1 ui‏ عشر : وظلوا يساوعونه حتی 
قالوا الشرة خصة عشم dai:‏ لهم « ان الحستة عتد لله 
بمثر آمثالها : وأنى اشهدکم يا معشر التجار أنى جملت ها حملت 
هذه البعير صدقة على فقراء الدبتة » , 

e‏ وروی أن عثمان اشترى پستانا من رجل ناعطاه ضعف 
الثمن الذى طلبه وقال : سمعت رسول الله يقول : 

د آدخل الله رجلا الجنة كان سمحا اذا باع : سمحا اذا 
اشتری » - 

۾ وقد شكا المهاجرون تبر طعم الماء بالدينة : ولم يجدوا 
منها غير بثر واحدة طيبة الاء يملكبا رجل يهودى » فاشتری 
مئه #عمان تصفها cds:‏ تناع السلمن Ide‏ بدون مقابل 
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ويسقون آسرارهم » وقال لمم عثمان ؛ سمت رسول اله يقول : 
لايل دم مسلم الا فى احدى ثلاث : رجل كثر بعد اسلامه : 
lo‏ + أو قل Cis‏ بير نفس € ela dla‏ 
أن الناس قد طال 


i‏ ذلك : فلم تقتلوننی ؟ ثم قال 
علبهم عمره فملوه : وكان د 
لأمحابه « رأيت رسول | 
وعمر فغال : « انطر عندنا الليلة يا عثمان » وكان صائما d‏ 
الیرم الذى قتل فيه ٠‏ 


« ووصلت dal‏ الى Sad)‏ تفيد بان الامدادات من العراق 
والشام كدت تبلنها ؛ قاراد الذثرون أن يفرغوا حن الأمر قبل 
وصولها : وكان وما شدد التيظ من أيام الصیف والشب 
الجليل الذى جاوز الثمانين من عمره لا يجد قطرة ماء يطفيء بها 
ظماه e‏ والى جواره زوجت Vi‏ التى شارکته خراء الحياة 
الما : لا تقوی على النقاط انفاسها من شدة المطش ٠‏ 


۾ ولا حان وقت الصلاه تام يصلى ف مصلاه حتى اذا فرغ 
من صلانه انكب على مصحه یتلره حتى وصل الى فوله تعالى : 
« الذين قال لهم الناس ان جمعرا لكم فاخشسوهم 
قزادهم ايمانا وقالوا Gem‏ الوكيل » ء d,‏ هذه 
pepe‏ لثائرين من تصلق الجدران وضربه آحدهم 
بحديدة كانت ممه فسالت الدماء على الصحف : وحاول AS‏ 


)١(‏ رفضت بعد متتل dd‏ أن تتزوج احدا بعده رغم كثرة 
خطابها وكان ينهم معاوية رقد خطبها LA‏ وهی مسسيحبة من 
بادية الشام واسلمت وحسن اسلامها وولدت له مریم + 


s HP 


يعظ الناس ویبصرهم بأمر quia‏ ؛ واعترضه بعض الحاضرين 
وأخذ أحدهم من عثمان العصا التى كان يخطب es‏ فكسرها 
على ركبته » وهی العصا <l‏ خطب عليها النبى وصاحباه من 
بعده و ثم ار لس وتراشترا با الحجارة ؛ قأصاب عثمان حجر؛ 
احثمل منشيا عليه وأدخل ای داره + وحاصر الثائرون الدار 
krl‏ اقتحامها c‏ ولقد وقف على باب عثمان كثير من أبطال 
الصحابة وابناثهم للدفاع عنه وکان من بینهم الحسن و الحسين؛ 
ولبس عبد الله بن عم درعه وتقلد سینه : فأقسم علبهم عنمان 
أن یضعوا اسلحتهم ویکنوا أبديهم حفتا لدماء ااسلمین ؛ وقال 
له بیش آصحابه « اما أن نخرج وتتاتلهم جميما رأئت على 
الحق وهم على الباطل : واما أن تيل لك البرب الى مكة فاته 
لن يستحلوك وائت بها ؛ واما أن تلحق بمعاوية d‏ الشام » ۰ 
ولکن عثمان آبی أن بنزل K‏ احد هذه الآراء » وآثر البتاه 
والاستسلام لقضاء اله وقدرء, 

e‏ ونادى الثائرون'“ بخلع الخليقة ولكنه Ju‏ د ما كنت 
لاخلم قميما البسنی الله اياه فتكون سنة من بعدی ؛ كلما كره 
القوم امامهم خلعوه » : وحال الثاگرون بين عثمان وبين الاه 
AS‏ وعياله : فذكرهم انه اشتر 
بثر رومة بامر النبى وجعلها سقاية للمسلمين ووعده اللبی بها 
الجنة ء وقال الامام على للمداصرين « ان الذى تصنعرنه ليس 
من هنع الؤمنين ولا الكاقرين ؛ وان الفرس والروم لبطععون 


)١(‏ خرج الثائرون من جبيء اامصار فى شهر واحد وهو شمهر 
iiy pnt er 0‏ الهج . 
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الفصل الرابع 


J—*‏ نأ ف لالب 


نسبه ومولده : 


كان ابوه ابو طلب عم اثبی . وكان يطلق عليه «سید قریش» 
N‏ عرف به من الشهامة y‏ انجد: وسمر الأخلان ؛ ویکفیه شرفا 
أنه وقع على كاهله دون dal‏ لنبی جمیما كفالة الثبی وتربیته 
فى داره ثم الدفاع عنه ونسرته نندما جهر رسول الله پالدعو 
وقد ذهب وفد من قريس لی أبى طالب پشکرن ابن أخيه الذى 
سفه أحلامهم وعاب آلبتم ؛ gea‏ الى رسول الله وأخبره lay‏ 
قال له قومه : فقال التبى نولته الخالدة د واف يا عم لو وضمو 
الشمس فى يمينى والقمر فى بساری على أن أترك هذا الأمر 
ما ela‏ حتى يظهره الله أو أهلك دونه » ٠‏ فقال.له J‏ طالب 
افعل ما شتت فوالل لا أسلك لأحد أبوا ٠‏ 


ولد على فى السنة الائبة والثلاثين من میلاد رسول الله 
على الله عليه وسلم هبل الهجرة باحدی وعترین سنة ء وكان 


m 


قتله بسينه c‏ فانجنت Xa‏ على زوجها تدفع عنه الوت » واتقت 
السيف ما فقطعت بعض أصابعها : ولم يسلم عثمان من 

C daa‏ : وان حسان بن ثابت شاعر الثبی lla‏ فتفجر 
فؤاده من هول المنظر daa c‏ برثى الخليفة الذبيح » ويمجب من 
هؤلاء الجنود الذين تركوا الجهاد فى الجبال رالدروب ؛ 
واستباحوا eat‏ قتل الثفس التى حرم اله تتلها الا del,‏ + 


أتركتم غزو الدروب وراءكم 
وعزوتهونا عند قبر محمد 


(Y)‏ ما اصاب عثمان وغيره من الخلفاء الراشدين يرجم الى هوان 
Gal‏ على الله ؛ فهى لا تساوی مند الله جناح بموضة ٤‏ ربريد الله 
أن بتخذ بن dis‏ العظماء شهداء » ومدة آابتلاء قصيرة باللسبة 
للنعیم المقيم الذى سينعمون به ل ااحره + 


و 
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ذات يوم وهو قائم يصلى « مذا الذی تعمله ؟ » فاجایه الرسول 
« انی اصلی لله رب dl‏ » فساله على « ومن رب العالین € 
فاجابه الرسول « انه اله واحد لا شريك له ؛ له الخلق M‏ ؛ 
يحيى ويميث ؛ وهو ub‏ كل شىء ندیر » فانشرح سدرء 
للاسلام وهو فى العاشر: من عمره ۶ نکان اول المسلمين بعد 
خديجة ؛ وكان النبى يعلى اماما وخلفه خديجة وعلى ومولاه 
زيد بن حارثة : ومنذ ذلك الوقت وهو لا يكاد يفارق النبى : 
يلازمه فى غدوه ورواحه : ويستمع الى حديثه : deis‏ من فيض 
حكمته ؛ ويقتيس من علمه وخلقه * 


و رلا کر عدد U‏ مارت دار الارقم على المغا 
مکان لقائهم + فلم يتخلف على عن هذه ما من الأيام ٠‏ 


e‏ ول بلغ الثالثة والعشرين من عمره أراد آن يكمل نصف 
دينه وكا L‏ لا ias‏ عن حطام e Gall‏ وكان ce‏ الى 
الزواح بفاطمة الزهراء بنت الرسول » فزوجه اياها قبل أن 
يسبقه اليها غيره من call‏ الذين كانوا يتليفون الى شرف 
مصاهرة التبى ؛ فاعقب هنبا الحسن والحسين وأم كلثوم 
وزینب » وانقطم رسول الله صلى اقه عليه وسلم : الا من جهة 
فاطمة » قال انس« كنت مع النبى RM‏ الوحى هلما أفاق 
قال « اتدری ما جاء به جبريل ؟ فقلت : الله ورسوله آتلم + 
قال : « آمرنی أن أزوج فلطلمة من على > + 

و رمما da‏ على She‏ مكقته عند الرسول آثه عندما هاجر 
الى المدينة ومعه المهاجررن ؛ آخی بين المهاجرين والأتصار » 
نجمل لكل أنصارى أخا من المهاجرين حثى اذا فرغ من ذلك چاه 


m 


أبو طالب كثير الميال فلما آصاب الفحط ريشا اراد اخوثه أن 

يخففوا عليه العبء ٠‏ تأخذ الباس « طالبا > ولخذ حمزة 

جمنرا ؛ وأخذ النبى ak‏ » وضمه اليه تخنیفا عن کاهل عمه 

اہی طالب » فنشا على J‏ احضان الرسول وکننه ؛ وتركوا لابی 
طالب ابته عقیلا کما أحب ۰۰ 

e‏ اما جده لأبيه فهو عبد الطلب وهو الجد الأول لرسسول 
cdi‏ وقد بلغ d‏ ریش منزلة لم lila‏ آحد > abl‏ علبسه 
الاس اسم « شيبة الحمد » لكثرة محامده وضاخره وجوده 
وسخائه ؛ واليه یرجم الفضل فى اعادة حثر بثر زمزم : وعندما 
بشر بمولد حفيده محمد ؛ حمله بين ذراعيه وأسرع به نحو 
الكمبة وأنشد قائلا : 

الحمد ف الذی اعطانی 

هذا الغلام الطيب الأردان 
غد ناد فى المهد على الغلعان 

أعيذده بالل ذى الأركسان 
حتسى آراه بالغ البنیان 


مکائته عند الرسول : 
نشاه على » ل النبوة وف رحاب الرسول الكريم منذ 
السادسة من عمره فلم يتدنس بدئس الجاعلية ولم يسجد لصلم 


قط ؛ وقد استآذن التبی عمه L‏ طالب قبل مرته ببضع نين 
أن يترك له عليا لیمیش معه فى داره مع زوجته خديحة ' فاذن لهه 
فكان رسبول الله س اين عمه c‏ وکافله ومعلمه e‏ وقد سال النبى 


ME 


حيث أعره لرسول بعدم الفروج اليما ليكرن خليفته فى ial‏ 
على آهله ؛ قتأتر لا فاته من شرف الجهاد ؛ نارضاه الرسول 
بقوله على ملا من آصدابه « آما برضيك أن تکون منی بمتزلة 
هارون من موسی » الا أن لاغبی بعدی > + 

ه وق طریته الى حبة الودا ع فال لأصحابه « من كنت مولاه 
فعلى مولاه ؛ اللهم وال من رالآه » رعاد من عاداه > + 


خلاقته ( ۲۶ - ) : 


على الامام فى قبول الخلافة : وکان مترددا فى ذلك » ولم يفرح 
بها كما يفرح التکالبون عليها ؛ بل اعتبرها هسئولية عظمى 
پحاسپ فیها عن کل 
پلحون عليه وقالوا له ار بقاء الناس بلا خليفة پشکل خطرا قد 
بودی ean‏ الدرلة ولاسلام » فاقطر الى قبول الخلافة 
حرصا على وحدة السلین وخشبة أن تمود الفتنة ؛ وف الواقع 
لم يكن هناك من يفوق الامام فى کفاءته ومواهبه وتتواه وحسن 
بلائه فى الاسلام فضلا عن قربه من الرسول » وجلس للبيمة 
على pe‏ النبى كما جلس الخلفاء من قبله ؛ وقد بايعه اهل 
الحرميئ ( مكة والدينة ) وبعض اهل الكرنة ‏ كما بايمه أهل 
البصرة واليمن. وعمان رالبحرین واليماءة : وتخلف القليل عن 
ببعته حيث کانوا يضمررن له العداء a‏ قتل كثيرا من زعمائهم 
وشبابعم ق غزوانه مع ual‏ » ورأى فریق آخر أن خلافة على 
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تدمعان فقال « آخيت بين أمحابك فى الدنيا plo‏ 
وبين أحد » فاجلسه الرسول الى جواره وربت على 
كتفه وضم اليه وهو بقول « لت أخى ف ألدنيا والآخرة ٠ Y‏ 


ھ وبروى W‏ كان عند qul‏ ذات يوم طمام شهى ؛ فقال 
« اللهم اثتنى باحب خلقك اليك ياكل معى » وكان أول الداخلين 
على فأكل ممه + 

۵ ودخل على الرسسول ذان يوم فعانته وقبله 6 فساله 
المباس : أتحبه ؟ قال : « يا عم والله لله أشد حيا له هنی ؛ 
وان الله قد جمل ذرية كل نبی ل صلبه وجمل ذريتى من صلب 
هذاه 

ه واجتمع الرسول ف يوم مع على وفاطمة والحسن 
والحسين c‏ قالقی ek‏ وبا فنقاضا وسعيم جمیعا وتال : 
« اللهم هؤلاء أهل بيتى وخامنى » ثم قرأ قوله تعالى « اتما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس آمل البيت ويطيركم تطهيرا » ٠‏ 

y.‏ ستخلفه التبی عندما هار الى المدينة ليرد الودائع الى 
أمحايها » فأقام فى مكة ثلاثة ايام ثم لحق بالنبی ٠‏ 

 هبدنیو وان عليه الصلاة والسالم يث به كل الثقة‎ e 
> هام الأمور ء فارسله الى هدك غزو قبيلة بنى سعد اليهودية‎ 
وارسله الى اليمن للدعوة الى الاسسلام ؛ وارسله الى منی‎ 
لیترا على الناس سورة ( براءة) ويبين لهم حكم الدين ف حج‎ 
» المشركين وزيارة بيت الل‎ 

6 وقد حضر جميع الغزوات مع رسول الله الا غزوة )358( 


-^- 
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الساخطون هن ولاة عثمان المزولین ء وانضمت الیهم السید 
d L‏ المزمنين لأنها cl‏ على cia‏ #ديم مع الاما ia‏ 
حادث الافك"' » وأصبحت مكة موثلا للمنافقين على الامام ولكل 
من يتكر امامته من غير أهل القام » وزجت السيدة عاشة 
بنفسها فى هذا التزاع رغم اعتراض زوجات النبى اللاتی كن 
یذکرنها بتوله تعالى لتساء النبى « وقرن d‏ بيوتكن € ولكن 
پلا جدوی ۰ 


)1( كانت تکرهه منذ mas‏ الانك حين اراد على أن يواسى 
النبى UA‏ عليه بن یطلنها وقال له « النساء غيرها کت € وكان 
ذلك قبل ان AR‏ الله dtes o‏ القرآن . 


MM 


ستميد الناس الى عيد عمر فى صلابته وتضبيقه عليهم بعد أن 
ذاقوا حلاوة الرخاء واليسر فى خلافة عثمان ٠‏ 

و ولم يتخلف عن بيمته الا أهل الشام بزعامة مماوية $ 
نكتب اليه على وکانه بستعطفا حقنا لدماء السلمين + فكان رد 
معاوية بالرفض وتحميله حسئوية قتل عثمان » وشد ولى معاوية 

الشام مدة خلافة عمر وشمان : وكان بوطد مركره باهل 
الشام باغداق المبات و العطایا عليمم : فلما قتل عثمان ( وهو 
أبن عم دعاوية ) وجد الفرصة ساتحة لاتهام على بأنه السئول 
عن قتله ٤‏ وآنه قصر فى حمايته وتستر على فاتليه ؛ ولم يق دمهم 
للمحاكمة راتخذ من هذا الادعا. ذريمة لمدم مبايعته والخروج 
عن طاعته e‏ 


و وكان ف الدينة جماعة من المهاجرين والأنصار آثروا 
الحياد : واعتذروا عن الخسررج حم على الى البمر 
الخارجين عليه » وكانت حجتهم J‏ ذلك أن الله أمرهم بقتال 
مشر کین ؛ فلا يشتركون فى dii‏ يدور بين المسلم وأخيه » وكان 
سعد بن أبى وقاص يقول « اطلی سيفا ان ضربت به الشرلا 
قطع ol c‏ ضربت به المسلم رجم وأنا أقاتل معك c‏ وقال عبد الله 
ابن عمر راسامه بن رید Ya‏ تخرج عن هذا المعنى » وآلم 
هذا الموقف بعص أصحاب على ؛ فطلبوا اليه أن يحطهم على 
الخروج معه بالقوة ؛ ولكنه أى وتال o‏ دغوهم وما اختاروا 
لانلسهم € وطمع معاوية أن بكب هؤلاء الى صفه ء فارسل 
اليهم للانضمام آلیه وللايقاع وبين على بقوله انهم احق 
بالخلافة منه : وكان بين KA‏ على الامام : طلحة والزبیر 
اللذان UIS‏ استاذناه فى الذهاب الى مكة لعمرة 4 وائضم Mall‏ 


im Ae 


عثمان فليتقدم : فتطوع كثيرون واتجهوا تحو البصرة : ورکب 
السيدة عاگشه جملا ء واحتشد التاس حولها يتحمسون لها ء 
ومى تحشهم على القتال ء وحاول الامام أن يثنيها عن عزهها حقنا 
لدماء الملمين ؛ فلقد كن يشرح صدره آن يقاتل eS all‏ 
وم فالقاتل والفتول أبناء دين واحد : وعو الخليفة 
السئول عن المسلمين جبيعا » ولقد كانت هذه الأفكار تقض 
مضجعه وسعى بجميع لوسائل لايقاف الحرب + ولكن دعاة 
النتتة آبوا الا استمرار لقتال ؛ ودارت حمركة عنيفة سقط فيها 
من الفريقين e‏ وكان من بين القتلى « dE Cali‏ 
وجهه وهو يقول « يعز على 
ae E‏ أحد أتباعه بسيف 


أن 3 3 
واحبره بأنه عنله » وکان يظن 
ولکن 3a‏ ال 


أن الامام سيسر بذلك > 


تسيل على خدیه 


din 413 e‏ پر نج 


« يا حسرتاه ! انه سيف طالما جلابه الکرب عن وجه رسول الله 
لى الله عليه وسلم » وسلده الى عاكشة + ولم يجد الراغبسون 
فى القتال سوى « أم aall‏ » فى هودجها فوق ظهر الجمل > 


بيش » واقتتل القاس حوله 
سبعة یام » وقد آومی الامام بعض أتباعه أن يكونوا على مقربة 
من dell‏ حتی اذا E‏ 
سرعوا الى هودج Une‏ وتلقوه قبل أن يصل الى الارض حتی 
لا laica:‏ أ مكروء ۸ ثم استدعی معط بن آبی بكر شقيقها 
على وآهره أن یصحب اخته الى 
دار أعدث ull‏ فى البصرة . وانتمت هذه الوقمة بانتضاو 
بیش a ad‏ لؤهنين : وكات عاتشة آشد الفلوبین حسرة وأعظمهم 


وقد لخد بزماسه سبعرن رجلا e‏ 


¿alt 


ar 


المواقع التى خا هاا امام على 


موقمة الجمسل : 


ple LAK‏ الامام lab.‏ على محاربته » استعد هو أيضا 
للخروج c elhg OS aiU‏ وكان مرتاح الضمير لا سبنقدم 
عليه » وكان یقول « وله انی لعلی بينة من ربی » ما كذبت 
وماضللت )۰ 

e‏ وكان اهل إلبصرة فرق ثلاثة C‏ قرقة مع عائشة وفرقة 
مع على وقرقة اعتزلت هذا الخلاف لا ندر و ی أى الفريقين على 
حق ؛ فهذا أبن عم رسول الله يحمل السيف : وهذه زوجة 
رسول الله تحمل السيفةضده e‏ ففشلوا أن یکونوا على الحياد » 
ونادى النادی بان al‏ المزمنين وطلحة jelly‏ قادمون الى 
الیمرة ء فمن كان .يري نصرة الاسلام وقتال من آحلوا دم 


(IH‏ جعل الامام على « الكوفة » مقرا للخلافة نها ملتتی 
الشعوب من جبيع الاجاس نضلا عن اتها ملتتى التجارة بين 
الهند وفارس والمراق ولشأم . 


2 


الوصف قال لأهل الشام : اننا لم نتتله » وانما قتله الذين 

جاموا به ؛ وشاع بيتهم هذا لتنسير الذي dis‏ الحقيقة ٠‏ 
م واستعرت تار المعركة ؛ وكان الاحام بقسم جيشه الى 

ميمنة وميسرة وقلب وطليعة ويؤخرة كما هو الحال فى اصدث 


نارسل الى مماوية خطابا يقول فيه : 
« آبرز الى ada‏ قتل صاحبه تولى الأمر بده > حقنا لدماء 
المسلمين : واستشار معاوية سديقه < عمرو بن العاص € € 
فقال له « w‏ أنصفك الرجل غابرز اليه » فاغضبه ها أشار 
به عمرر ؛ واعتتد أتها مكيدة لتخاص هته » لأنه يعلم ان Me‏ 
ها بارز اعدا الا صرعه ٠‏ ول يزيل الشك من نفس مماوية » 
تقدم عمرو لبارزة على : فتبارزا وهما على فرسیها ¢ فصرعه 
« على » وكاد أن يقضى عليه لولا آنه الطرح على الأرض فى 
فزع وضراعة ء فألقى عليه الامام نظرة عطف وتركه لشأنه » 


ندما ؛ وكانت تتلو توله تعالی « وشرن ف بیوتکن € الى آخر 
H‏ ثم تبکی حتى يبتل خمارها ؛ ولا عادت الى مكة قالت 
< لو تخلفت عن يوم الجمل لكان ذلك آحب الى من أن يكون لى 
عثارة Mig‏ من رسول اث على الله عليه وسلم » * 


موقعة صفين : 


بعد أن تحقق النصر للامام على فى مرقعة الجمل ؛ كان معاوية 
يجمع اهل الشام حوله ويحرسهم على المطالية بدم عثمان » 
وكان يستنيرعم بعرض قميص عثمان اللطخ بالدم وأمبمین 
من 'صابع زوجته نائلة على gx‏ ددشق » فبكى القوم واقسموا 
على الانتقام من قتلة عثمان » وتحركت جيوش حماوية من دعشق 
لحو نهر الفرات ؛ ثم آقبلت جبوش على من الكوفة الى شاطیء 
الفرات : والتقى الجيشان فى « مفین € وكان قتلى فين 
أضماف فتلی يوم الجمل ؛ وكان من بینبم < عمار بن یاس( »+ 
وکان شیخا ف التسعین من عمره لا يزال بحتفظ بقوته البدنية 
والعقلية ء وند قال له رسول اله صلی الله عليه وسلم ذات يوم 


وابت عليه شهامته ونغوته رجلا على هذا الوضع من 
الذلة و E «GU‏ 3 

e‏ وف الیرم السابع ألقى على فى آصحابه خطبة لم يحاول 
أن يستغل حدأسهم وا أن يعدهم بمباهج الدنيا ونمیمها اذا تم 
لهم النصر » رانما كان حديثه بختلف عن الاهادیت التى تتطلبها 
Jl‏ هذه Visa‏ + 


(۱) من کتاب ۷ فى رحاب من للاستاذ خالد محمد خالد » , 
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« ستقتلك Vall‏ الباغية » » ولکی يدقع معاوية عن نفسه هذا 


. احدا من رسول الله‎ wia عائشة لم‎ (U 

tai يقال انه طلب شرابا قبل الونمة‎ (f) 
۲ رسول الله ان‎ dal 7 الما راه وکبر وتال‎ 
هل من‎ ١ واقتحم صئوف الاعداء رهر بتول لامحابه‎  نبللا‎ 
؛ واصابه سيم قى‎ ٠ الى الجنة ؟ الجنة تحت هذه لبرارق‎ 
+ » غدا التى الأحبة : محمد وحزبه‎ ١ وقل‎ 


M 
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ثمرة جهودهم وتضحياتهم ۰ وبذلك تصدع جيش على بين قبل 
التحکیم وسترخن عليه ۰ 

» وأعلن معاوية أن صثله فى التحكيم « عمرو بن العاص‎ e 
ورشح على «عبد الله بن عباس» لثقته به » ولكن الأغلبية را‎ 
آبا موسى الأشسعرى » فنزل عند رأيهم : وكان فى الواقع مكره‎ « 
على اختيار مطله فى التحكيم ؛ واتفق‎ a Sa على تقبول التحكيم‎ 
* آبو موسى وعمرو على أن بخلما الامام ومعاوية حسما للنزاع‎ 
* ويكون الأمر شورى بين الملمين ء ريدأ ابو موسی حديثه‎ 
بخلع على ومعاوية ثم نلاه عمرو نقال : « ان أبا موسى خلع‎ 
ماحيبه كما سمعتم » وای أخلمه كما خلمه : وأثبت معاوية فهو‎ 
وثار أبر عوسي‎ rulos والمطالب بدم شمان‎ 


ابن عباس الذی آشار عليه أن يتأخر فى الکلام بعد عمرو + 
ولكن عمرو قدمه لكبر سنه ولسبقه الى صحبة التبى ABS‏ 


الامر »و انتهى التحكيم بهذه المهزلة ٠‏ 

e‏ وفرق الخلاف أصحب الامام e‏ وتحولوا الى شيع تقتل 
بعضها بعضا ‏ ففریق برون أنه من الكفر معارضة الدعوة الى 
تحكيم كتاب اه فى اصلاح ذاث البين رالصلح بين المسلمين + 
وهددوا الامام اذا لم يستجب لهذه الدعوة i‏ وفريق الخوارج 
الذين خرجوا عن طاعته عندما وافق على مبدا التحكيم + 
واعتبروا قبول التحكيم كنرا ونتضا للبيعة التى تمت له باجماع 
أكثرية السنمین » وكان يرون أنه لا يصح قبول التحكيم مع 
جماعة امتتمت عن بيعت وانشقت عليه » وكون الخوارج لأنفسهم 


wv 


A فى‎ scia - 4 


وقال فى آخر هذه الخطبة « ۰۰ الا وانکم ملاقوا القوم غدا 
فاطيلوا قيام الليل وأكثروا تلاوة القرآن واسالوا الله النصر 
والصبر» ٠‏ 


a‏ واشتبك الجيشان وانوك القتال جیش اشام وبات النصر 
مؤكدا لجیش الامام ء رابتلى « على » فى هذه الموقعة بمعنة لم 
يمنحن بمثلها مسلم قط » ففد bE‏ ثلاثة من آبنائه وخدصة من 
أحتادة ۰ 


خدعة التحكيم : 

ولا توقع معاوية الهزيمة فى موشمة صفين لجا الى عمرو داهية 
العرب Ls‏ الحيلة للتخلص من هذا الازق : فقال له عمرو 
« ترفع المصاحف على رژوس الرماح وتدعر الى تحكيم القرآن 
فان قبلوا التحكيم اختلنوا وان ردوء اختلفوا » وحدث ما تومه 
عمرو ء ولقد آدرك الامام انها خدعة ونال لأتباعه « انها des‏ حق 
آرید بها باطل ؛ ولکنهم لم يقننموا ؛ ونکاثر عليه انصار التحكيم 
والذروه بقولهم ) آجب الى کتاب الله عر وجل اذا دعبت اليه م 
والا کان مصيرك كممي. عثمان بن عفان ؛ ويقف الامام بين 
كبيرتين أولاهما فى الام تطلب بالثار ah, cg‏ 
d‏ العراق تصيح « لا حكم الا حكم الله » وکانوا فى الامس 
القريب من اتباعه » كما الحوا عليه أن يستدعى قائده « الأشتر 
النفعى » من ساحة الحرب ؛ فاستدعاه مکرها » وقد كان des‏ 
قاب قوسين أو آدنی من الحان الهزيمة بجيش الشام التداعی ؛ 
وكان هذا سببا d‏ تذمر كثير من الجند الذين رآوا فى ذلك ضياع 
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بعض الولاة يضيقرن بهذه الشدة ء وقد رحل كثي هنهم الى 
الشام ليلحقوا بمعاوية ؛ مؤنرين دئياهم على دين على + 
قلم يمنعهم من ذلك بل تركهم أحرارا بتخؤون الدار التى 


۾ وكان يرى أن بمض الولاة الذين عينهم عثمان لم يكونوا 
أهلا لهذه الولاية » مما أدى الى الفتنة التى انتهت J-M‏ 
غثمان scare‏ مره ينزل خؤلاء واعل من هم موضع 
«as‏ ورد القطائع التى وزعت على المقربين ألى بيت السال > 
وقال فى احدى خطبه بعد أن نمث له الببعة « ۰۰ ألا ان كل 
قطيعة تطمها عثمان : وكل مال أعطاه عثمان من بيت المال 
فهو مردود ull‏ بيت المال » نان الحق لا يبطله 
فى العدل سعة » ومن ضاق علي gal‏ دالجور عليه آضیق € ٠‏ 


۾ وكان من بين من عزلهم « معاوية » الوالى على الشام + 
رغم ما آثار اليه بعض أتباعه من ارجاء عزله والاستعانة 
حتى يستتب له الأمر ؛ قرفض نلك الشبورة وقال قولته المأثورة: 
د لا أداهن فى دینی ولا اعلی الدنية d‏ أمرى » ولا أحب أن 
أيرائى الله متخذ المضلين عضدا ؛ ۶ وعين واليا جديدا على الشام 
« سهیل بن حنيف » فعال معاوية بيئه وبين دخول الشام + 


» وكان كرم الله وجهه يحاسب الولاة على خضور الولائم 
التى لا يجفل بهم حضورها + وكان اذا بلمه عن أحد Nd‏ 
ها يمس سمعته ؛ حاسبه حسالا عسيرا وكتب اليه alias‏ ثم 
hal aal anii del ERE do‏ آمهم 
بظام خلقك ولا بترك حتك » ٠‏ 
س ا س 


حكومة مستقلة » رصارت لهم عقائد خاصة يدافمون عنها بكل 
ما لديهم من قرة ؛ وحساول الامام أن يعود بهم الى حظيرة 
ia‏ »وم ابو الآ is‏ ویر د یرو d c‏ 
PESCE E‏ 
الا القليل » اد ات و نس یت 
s‏ آما الامام على نقد كان يحز فى نفسه أن يكون سيبا فى 
هذا الخلاف بين المسمين ؛ وكان ينول « هلك d‏ هحب غال 
ومبغض قال ( أى شدید الكراهية | ؛ كما كان يقول « انه 
ليحبنى آقرام حتی يدخلوا انار فى Dar‏ ؛ ویبنضنی أقوام 
حتى يدخلوا J‏ فى يغفى » ای أنا بلغ من حب بعضهم ایاه 
أن رقعوه الى مرتية deas‏ جديرا بلوضاية على ull‏ وبلق 
من كراهة بمشهم اياء أن حكموا عليه بالروق من الدين Ss‏ 
من الخوارج الذين یملتون كفره ويسبونه على النابر ٠‏ 


سیاسته مع الولاة 


كان على کرم db‏ وجهه شدید المرقبة لعمله » وكان پعطی 
كل واحد منهم عهدا يقرؤه على التاس حين يتولى آهرهم » فاذا 
أقروه بعد قراءته عليهم فهو عتد بينيم وبين حاكمهم » وكان 
پرسل الأرصاد والرقباه ايبلنرا الامام ها يرون e‏ » وكان 


(۱) نشمات ن اليمن طائفة عبد الله بر سبا ؛ وكان متافقا يظهر 
الاسلام وكان بقول للناس ان كل بى له وسی 4 وان عليا ومي 
محمد وائه خاتم الأوصياه بعد ختم dal‏ ؛ ad,‏ اولی بالخلانة 
من عثمان » والخلافة حن مقدس لآل ابیت وظل a‏ 
Mall,‏ والبسرة وديشق ينشر دعوته ويردد أكافيبه . 

Kum 


العباسى التوف سنة to‏ وفضلا عن الآثر الادبية فقد 
اشتمل هذا الکتاب على 5 س العلوم انتودیة" dde:‏ 
خلق الانسان « ما 'عجبه !! ينظر بشحم » ويتكلم بلحم » ويسمع 
بعظم + والشعم تبحم الحدقة ؛ واللهم اللسان ء وااعظم عظام 
ME‏ 

ه والیه كرم الله وجيه برجع النقل d‏ تاليف عم التحو . 
وسبب ذلك أن أبا الأسود الدؤلى سم بنتا له آرادت أن تتعجب 
من شدة الحر ela‏ ما اند هذا الحر ( برقع كلمتى اشد 
والحر معا ) فقال له قولی م ئد هذا الحر ( بقتح الكلمتين | 
فسالته عن السبب فلم یجد دلیلا يقئعها به GET d‏ 
تتكلم بلغتها القصحی الطبوعة علبها بالسليقة والسچية قبل 
أن تختلط بالأعاجم وبتمتر لسان المرب ؛ فقام فى الحال الى 
الامام على وحكى له قصة ابنته ۰ فاملى عليه الاصول الأولى 
لعلم النحو وما يجب رقعه ؛ وما يجب قصيه الى غير ذلك وقال 
له د انح هذا النحو يا آبا لأسود » drd‏ من هذا اليوم 
باسم علو النحو"؟ ٠‏ 

(۱) ويكنى أن نقرا كلانه عن عجائب المخلوقات كخلق الخفاش 
والطووس والنحل J:‏ والطیر ولاجنة d‏ اارحام nend‏ 


خلق النبات والسحاب السفر بين السباء والارض الى غير ذلك 
$ ؛ ولكن من الاسف 


من المشركين ورسسوله Y‏ بكر اللام 


ترا أحدهم « ان الله بریء 
فى كلمة ‏ ورسوله » بدلا من ضمها ؛ وهذا يغير العنی راسا على 
una‏ 


=> 


ه وقد كنب الى واليه « الاشتر اللقعی » خطابا جاء فيه ٠٠‏ 
ليكن نظرك فى عمارة الأرض dd‏ من نظرك فى استجلاب 
الخراج : ومن طلب الخراج بغي نمارة الارض ؛ خرب البلاد 
واهلك العباد » + 


علمه وثقافته : 

کان کرم الله وجهه یشمهد نزول اقر آن الكريم ؛ و 
فی تلفيه عن رسول الله » ولذا كان 0 المارنین بتأويله وتفسيره 
ومعرفة أسراره وأحكامه منذ نمومة أظفاره ؛ وكان يقول بحق : 
« سلونى عن كتاب الله ها شئتم ؛فوالله ما من آية من آياته 
ul, VI‏ أعلم elt‏ فى ليل أو نهار » + 

۾ وقد ساله ابن الكوا ذات يوم « هل كلم الله سسپعانه 
وتعالى أحدا من ولد آدم قبل موسی » : فقال له الامام د كلم 
الله تعالى جميع خلقه برهم وفاجرهم وردوا عليه 
وذلك ممداق قوله تعالى « واذا MI‏ ربك من بنی آدم من 
ذريتهم ics‏ على ead‏ الست بويك اوا 


أب » 


ه ولند اختص بلقب « الامام ) من بين الظفاء الراندین 
وجری هذا calli‏ على جميع XM‏ ؛ فكان صاحب «f‏ فى 
التوحید ء والفقه » والشريعة : والعنائد : و القضاء » و التصوف» 
والأخلاق ؛ والأذب ؛ والبلافة  adl,‏ سبتت جميع sm‏ 
ف الثقافة الاسلامية » وقد ترك لنا آثارا خالد: من هديه ومأثور 
قوله نثرا وتسعرا » وقد جمعت آثره الأدبية فى كتاب « د 
البلافة » الذى جمع مادته الثریف الرفی all ala al‏ 


cA UE 


استعظته الاصنر عند اله » وما من ذئب استصفرته الاعظم 
عند الله(۱) + 

« وقد اشتهر الامام بالبلافة والقدرة على الارتجل ؛ كنا 
أشتهر بقوة الحجة لافحام الخمم ؛ وكان حكيما تتفجر الحكمة 
من جوانبه وخطییا Ka‏ تتدفق.البلاغة على لمساله وياسر 
القلوب بجو امع کلمه ٠‏ 

ولقد كان امام الخطباء بعد رسول الله i‏ وله خطب را 
فى الناسپات الختلنة للترغيب فى الجهاد واثارة d ET‏ 
انقوس المعاربين + بیان اسلوب مناملة المدو فى الحرب ska‏ 
dun‏ ا 
لتی تدعو الى التقوى والعمل الصائح 
الخير ومراقبة الله di‏ السر والعلن € مع كثرة 
"i‏ ن الکر. رأحاديث الرسول Na:‏ 
المجال لذكرها ٠‏ ويكفى أن بعضها ذيقول فى Xl‏ 
on: AES GRE QR TU ON‏ تصر pd d‏ 
أمله da‏ حضرر أجله نقد خاب عمله ٠٠‏ آلا وائى لم آر كالجنة 
نام طالبها » ولم آر کالنار نام هاربها doc ٠۰‏ الدنیا عرض 
حاضر » يأكل متها البر والناجر ؛ وان الآخرة وعد مادق ؛ يحكم 
هيها ملك شادر ء وان أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول 
الامل » فان اتباع الهوى يصد عن الهن : وآن طول del‏ 
يثسى الآخر 
ذا مصداق معتى الحديت الشريف ان الزمن بری ذتوبه 


des‏ آن بقع عليه »وان الفاجر بری ذنوبه كذباب وقع على 
اننه ؛ فبهشه ولا uM‏ . | البخاری 


q 


» وکان کرم الله وجهه واعيا لل ما يسمعه حتی لقب بذی 
الأذن الواعية » وکداه فخرا قول رسول الله عليه الملاة رالسلام 
فى شانه « انا مدينة العلم وعلى بابها» + 


jS ars‏ وکا bs‏ ارم gl‏ اي 
وکان اسلوبه GT‏ فى البلاغة والفساهة N‏ قلوب السامعين 
له d‏ خطبه ورسائله ونصائحه ؛ وله هکم مأثورة الى يومنا هذا 
جرت مجرى الأمثال تتير السبيل لكل من يطلب الهدى والرشاد 
فمنها قسوله - LU‏ مخبوء تحت لسانه س قيمة كل امرىء 
ما يحسنه ‏ التاس أعداء ما جيلوا ‏ ما أكثر المبر ¿y‏ 
الاعتبار ‏ آنضل الاعمال ما cu jl‏ عليه نفك منهومان 
لا يشبعان : طالب علم وطلب هل — العلم يحرسك وأنث 
تحرس المسال ‏ من وضع تفسه براضم التهمة فلا يلرمن من 
أساء الظن به من | بین الله » أصلح الله ما Ma‏ وبين 
الناس- لا طاعة لخلوق ف معصية a‏ الهم نصف 3s l‏ 
قلة العيال أحد الیسارین — کم من اک حومت اکلات — JM‏ 
الزهد اخفاء الزهد - اعمل Haal‏ کانك تعيش آبدا + dels‏ 
لآخرتك کانك تموت غدا - اذا آقبلت الدنيا على امری» ald‏ 
محاسن غيره ؛ واذا آدبرت عنه سبته محاسن نذسه ب لسان 
العاقل وراء قلبه ؛ وتلب الأحمق وراه لسانه - اذا قدرت على 
عدوك فاجمل العفو عنه شکرا للقدرة عليه اعسن الی( من 
E‏ موه c‏ واستفن ge‏ شفت کی c eai‏ واحتم 
الى من تكن al‏ ان dl‏ ملكا ینادی کل يوم Val‏ 
للموت ؛ واجمعوا للفناء + Lala‏ للخراب ‏ ما من ذتب 


AA e 


۾ وبقول d‏ وصنه الدني » الدنیا دار بلاء وابتلاء ؛ فى كل 
أكلة منها غسة + ومع كل چرعة شرقة » ولا ينال sell‏ منها 
نعمة الا بفراق آخری ؛ ولا پستقبل پوما من عمره الا يهدم 
آخر من أجله c‏ ومع ذلك دلدتیا دار صدق d‏ صدقها » ودار 


وقوله 

رب يوم بكيت من Lui‏ هرت فى غیره بكيت عليه 
وقوله : : 

وذی سسفه يواجهنى da‏ وأكره أن أكون له —e‏ 
li RN‏ وآزید حل Lab aba! dial sas‏ 
وق وله 


ينديك aton‏ عن all‏ 
ليس القتى من يقول كان أبى 


و halos‏ 
ان الفتی من يقول ها أنا ذا 


وقوله 
لو انا اذا do‏ تركف 
ولكنا اذا متنب ds‏ 


لکان السوث راحة کل هی 

ونسال بسده عن كل تن 
وقال ينصح ابنه لحسن فى قصيدة نوبلة بقول فيها 

وما الره الا عبت يجلنفه فكنطالباف لناس‌آعلی‌الراتب 

وکن طلبا للرزقمن بب Malaya Millas ea‏ 

قفاياه ونتاریه 7 


كان کرم الله وجه أنضى أعل زمانه وأعلمهم بالفقه 
وكثيرا ما كان آبو بكريسعى اليه وینول : د أفتنا يا با الحسن » 
كما كان بشعل مر وبقول « لولا على لهلك عمر ۲ » وكان يقول 
كذلك اذا aal‏ فى مشعلة » لا ad‏ الله بمدك يا M‏ الحسن > 
ومته استجاب لله دعءه ٠٠‏ 

Qi‏ ناك دیوان یم منسوب ul‏ الامام على ولكن اشك ف 


Y»‏ سبد 


نجاة من عرفها » ودار غنى لمن تزود منها » ودار موعظة gb‏ 
اتعظ بها » وهی مهبط وحى لله ومسجد آنبيائه ومنجر آولیاثه » 
ربهوا فيها الرحمة واكتسبوافيها الچنة » + 


e‏ ومن أقواله فى الدعاء والتضرع الى الله 3 gall‏ فنى من 
العامی : و استعملنی بالطاع EE PEE‏ 
بالتوبة » واستملمنی بالسافية e‏ وآذقنی خلارة الشرة + 
واجلعنی طلیق عفوك وعتيق رحمتك ؛ واکب لى أمانا من 
«ce‏ 

» وکان يقول ف مناجاته لربه < کنانی عزا أن تکون لی ربا‎ e 
٠ » وکفانی قخرا أن أكون لك عبدا‎ 


۾ وقد آتشد كرم الله وجهه الشعر فى أغراض «aliia‏ وکان 
معظمه فى الحكم و الوعظة ء ومنها قوله : 
يعز غنى النفس ان قل ماله ويغنى غتى المال وهو ذليل 
iex‏ 
فما أكثر الاخوآن pia‏ ولکنیم d‏ النائبات قلیسل 
وقول : 
اذا كنت فى نعمة فارعها فان المماصى تزیل ell‏ 
وقوله 


أموالنا اذوی ارات leaz‏ ودورتا لخراب الدهر نبنيها 


IL 


صاحب الفرس يدم اللتیل ؛ فاستدعی على صاحب اللرس الذی 

ثبت آنه لم همل فى حراسته : وأنه هرب من داره بسبب خارح 
عن ial‏ فحكم deo‏ » بعدم DEAN‏ - 

۾ وروی أن تخاصم شخصن el‏ مساومة فى شراء hx‏ 
أحدهما الآخر : فلجاً لى على : راتی بالبينة على هذه اللطمة . 
فآمره « على » بضرب المتدی تسم درات c‏ فقال العتدی عليه 
انی قد عفوت عنه یا مير المؤمنين + هتال له على « أصبح هذ 
من حق السلطان لا من حقك9؟ 1 ٠‏ 

» وروی أنه شا اليه شاب أن بعض القاس خرجوا مع أبيه 
وكان يحمل مالا کثیرا ‏ ثم عادوا ولم يعد معهم ء وادعرا أنه 
قد مات » فأمر على بلتفريق بینهم وسال كل واحد منهم شی 

S‏ والد الفتى : من الى مان خرح vus Lena‏ علق 
ذاك ؟ وما الطريق الذي سلكوه T‏ ومن غسله ومن كننه Y‏ وگن 
يجيب ؛ و الکاتب‌یسجل وقد لاحظ التناقض بين اجاباتيه. 


۾ وکان كرم الله وجهه أعلم الئاس بعلم المواريث ؛ ولهاصل 
فقعية وحسابية يعرف يها حق Eos‏ التركة » ولأهمية 
هذا العلم d‏ 

due gat us وهذا بطابق ما تص عليه الققون‎ (0) 
Kha من هنرر 4 لا کل‎ diae دا‎ des ec aj 
fei els pones A ARES 

"p وهذا بطابق مايمر به التائون فى الوقت الحاضر الأى‎ (D) 
- aña المجنى عليه عن‎ JA او‎ à الجت‎ ja 

(T)‏ وهذا بطابق ماجری مليه الحال فى اجراءاث المعاكم 
الجنثية من CAM,‏ امین و استجواب كل منبم على pil‏ اد ٠‏ 


MN — 


a‏ وقد بعثه النبی صلی الله عليه وسلم وهو شاب الى الیمن 
لتولی القضاء ء نقال « يا رسول الله لا علم لى بالتضاء » dua‏ 
له الرسول « ادن Cle‏ فدثا منه » فضربه على صدر 
ونال ج لیم اعد كليه وفيت ت لسانه c‏ قال على « ما أخطات فى 


قضاء بين اثنين بعدها ) ٠‏ 


۾ وجىء الى عمر بن الخطاب بامرأة زانية يشتبه فى حملها » 
فاستفتى الامام على ف وجوب قامة الحد علیها ؛ فافتی بوجوب 
ea‏ عليه حتى تضم حملها وقال له « ان كان لك سلطان 
فلا سلطان لك على ما فى بطنها ١‏ فضينها « على » حتی وضمت 
غلاما ثم ذمبت اليه فرجمها ٠‏ 


ه وروی أنه جىء الى عمر بامرآة أتجهدها المطلش حتی کادت 
تهلك c‏ فمرت على راع فطلبت ايه شربة ماء ؛ فابى أن يسقيها 
الا d‏ تمكنه من تفسها ea‏ »فاستشمار الحاضرين فى رجمها » 
غقال على : « هذه منسطرة 6 iy‏ يركب الصمب من الأمور 
فخل سبيلها » Mli‏ عمر بمشورت + 

» وروی أن عمر استدعى امرآة كانت يتحدث عنها الرجال + 
ففزعت وارتاعت فاجهضت c‏ فقال له أصحابه لا شىء عليك فانك 
لم ترد الاخها ؛ وكان « على ) ف المجلس لا يتلم Jas:‏ 
له عمر « ما رآيك يا ابا الحسن ؟ فقال انها أجهضت خوفا من 
استدعائك لها » غانت السبب فى سقوط جنینها ووجبت He‏ 
الدية » فاخذ برآيه ٠‏ 


e‏ وروی أن فرسا لرجل شرد من داره ؛ فركل أحد المارة 
فنتله : فعرض أولياء القتل الأبر على الامام على یطالبسون 


= ۱9 
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عليه بضرية قاضية ؛ اذ تظهر غررته وهو Ak‏ على INT‏ 
فيغلب عليه الجياء وييمض عيتيه ویعود الى مكائه فى الصف 4 
وكثيرا ما أصاب Jill‏ من عدوه » فلم ينتهز الفرصة السائعة 
ين يديه لاحراز النص على عدوه ؛ فهو لا مهمه النصر الا أذا 
كان نصرا شريفا عاد » لا نصرا مستفلا غادر! + Jas‏ آن 
يخسر المعركة من أن يسلبه النسر فضيلة من RAAT‏ 
بها » ویترف الدم من جراحه أثناء المركة فلا pa n.‏ 
عزمه : حتی اذا انتهی الفتل تقدم النساء لاسعاف الجرحی + 
واقترب منه الرسرل الكريم . وأخذ يسيم معمن فى تضمید 
جراحه ‏ وانتصز السلمون J‏ اول الأمر : ولكن تحول النصر 
الى هزيمة لمخالفتهم لأوامر الرسول ٠‏ 

و وتتجلى بطولته کرم انله وجهه فى د غزوة خيير » فامام 
حصنها النیم > os)‏ ايرم الأول كتية بقودها ON‏ 

ثم ارتدت آلرسول Jus‏ د لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
یلم سان الرسول فقال < لأعطين الراية غدا 
ورسوله » ویحبه الله ررسوله ٤‏ 
المسلمين لعرفة هذا لرجل 
پشکو فى هذا اليوم رمدا فى عينيه ؛ قبلل الرسول آصابعه بربته 
الطهوز » ومس بها عيتيه » وما لبث أن اقتحم باب الحصن فى 
aake‏ الكثيبة وهر هقف « الله اكير خربت uà‏ ۲۷ » - 
وق غزوة الخثدق هوجمت الدينة باربعة وعشم 

ال » وكان الرسول علبه SA!‏ والسلام قد عمل برآی 


| يذكرتى هذا بسر ١‏ اکتوبر وافتحام المربین لخط بارليف 
رهم cuius‏ هتاف Lal‏ « الله o‏ © . 


val 


MI 


ولم يفكر فیما قد يفاله من الاذی عندما تكشف قریش الحيلة ءولم 
is‏ مه a3‏ يكون النبى وصاحبه أبو بكر قد چارزا منطنة 
الخطر : وخرج الرسول وجنا التراب d‏ وجوه المشركين فأعمى 
الله ابصارهم ؛ وأنزل الله على رسوله فى طريقه الى المدينة 
فى شأن على قوله تعالی : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء 
مرضاة الله والله رعوف بالباد » ؛ ولم تكن مهمته متصسورة 
على البیت مکان الرسرل ء بل كان عليه أن يرد الودائم و الأمائات 
التی كان يحتفظ بها الرسول الأمين لأصحابها عن del‏ مكة » 
ولقد قام بالمهمة على خير وجه ولم يصبه أذى رغم السيوف 
التى سلت لتفضی على d‏ فى فراش رسول الله » وصدق 
رسول الله حين قال وهو يردعه « لن یخلص اليك شىء تكرعه 
نمم + 

و وتتجلی تسجاعته — کرم الله وجهه ‏ فى جميع غزواته مع 
Bg‏ بدر سلمه الرسول اللواء رهو أبن عثرين 
حلیف جیش ١‏ » وق غزون آ 
ad TS a‏ الهزيمة 
المنكرة التى لحقتها فى عزوة بدر » ويستط اللواء ى يد 
« مصعب بن عمير » ويدعر الرسول « عليا » ليحمل اللواء 
تتحملة بيده ارق رة ینعی نید نه il‏ 
الذی قال عنه الرسول: « سيق الا ذو الفغاز ولا ga‏ الا 
على » ویصول د ule‏ > وبجول على أرض S-U‏ التی had‏ 
بقتلى المشركين » وف نفس الغزوة يخرج من صفوت ااشرکین 
« اہو سعد بن أبى طحا » ويتادى KE‏ لببارزه » فيضريه 


E 


« على » بسيقه ضربة la‏ آرضا anù:‏ وحو يسعه | 


=۰ = 


آبدا » فكان کرم الله وجهه يؤثر الهزيمة مع الاخلاص والتقوى 
على النصر الذي يتعانق عن طريق الخداع SU)‏ والداهتة + 
تبسله وسمو خلقه : 

كان حرص کرم الله وجهه على LAK Ji‏ ف الاخلاق 
والصفات آول ما تصيو اليه نقسه » فلم يكن يهمه النصر على 
الأعداء بقدر م كان پیمه المحافظة على هذء المثل التی اقتیسیا 
من عشرته لرسول الله » من أجل هذا كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام dust‏ مهام الحرب التى تتطلب علا وافرا من ضبط 
النفس ولين الدائب : ففى يوم فتح مكة كن D‏ سعد بن معاذ » 
الأنصارى يحم الراية على رأس كنيبة من المسلمين ء فصاج 
قائلا فى نشسوة الظفر « اليوم يوم اللحمة ؛ اليوم Jai‏ 
الكعبة » ( يريد الأخذ بالثار من قرپشس لما آلحقوه بالمسلمين 
من الأذى ) » بنادی الرسول « اليوم يوم المرحمة لا اللحمة »> 
رعلی الفرر Le galo‏ وقال  :‏ أدرك سعدا » وخذ الراية منه ؛ 
فكن أنت أول دخل بها 

و وبعد فتح مكة آرسل الرسول الى القبائل المجاورة "Ta‏ 
تدعوها الى دين الله دون قتال أو حرب ؛ وكان خالد بن الوليد 
على eb‏ احدى هذه السرايا » ولكن خالدا أعمل السيف فى 
المعارضين لدعوته » دون أن یاخذهم بالحسنى:؛ ولا علم رسول 
الله يما نمله غالد ؛ بریء الى الله مما صنم خالد » واستدعى 
« عليا » وعطاه من الال ما یکلی لدفع الدية عن القتلی 

(۱) مقردها السرية وهی الجیش الذى يرسله الرسول دون 


وجرده 


MP — 


< سامان الفارسی » الذی آنار ليه بحفر خثدق حول الدينة > 
وقد آبلی على فى هذه الغزرة بلاء حستا » وأعمل d‏ المشركين 
سيفه ؛ وکان من بين الصری « عمرو بن ود قاد الشرکن + 

e‏ وبلغ من شجاعة « على » أنه كن يخرج الى مباززیه حاسر 
الرأس وهم متنعون بالحدیدو الدروع * 

و وكان قادة الجيش يتفءلون ME‏ اسمه على سيوفهم 
كانما هو فأل خير و آية النصر و الظنر ‏ * 

e‏ وبلغ من حبه للحرب والجهاد أنه هم بتسمية ابنه دحرب» 
N‏ كان يرشحه للجهاد فى سبيل الله وهو أشرف المنات لولا أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سماه Y‏ الحسين € das‏ 
« على : على هذا الاختيار فى تسمية آخویه « الحسن والمحسن » 

۾ وكان يخرج ليلا الى ناسجد يحرسه بعض أصحابه خرصا 
على حياته بدون علمه » فلماعلم بذلك قال لهم « أتحرسوننى من 
أهل السماء أم من أمل الأرض ؟ » الوا : من امل الأرض 
فقال لهم « لا شىء بتنی ف الارض حتى یقنی فى السماء » * 

و ویقول الاستلذ خالد محمد خالد فى کتابه ( فى رحاب على ) 
ان بطولة على رغم شموخها واقتدارها كانت بطولة مسالة عاقلة 
عادلة c‏ بطونة يقودها العقل لا الماطفة c‏ ويمسك بزمامها التقوى 
والورع » ۰ 


Ms 


من جيش « على » نحو النهر وأجلتهم عن أماكنهم واحتلت 
مواقم الاء » فتال له آصحابه « امتعهم عن المساء كما منموك > 
ua‏ کرم الله وجهه د لا رالله لا اجازییم بمثل فعلهم € ففى 
عد السیف مایقنی عن فلك © * 

وکان آول آمر snd‏ « على > ce ei M‏ اا شارب 
ون یسمح لجینی معاوية بالتزود من ماء Jas ed al‏ لیم : 
و خذوا من LI‏ حاچتکم وارجعوا الى مسکرکم > ثم dà‏ 
لأمحابة « خلو عنهم مان الله عد نصرکم عليهم mba‏ 
ET‏ 

۾ وقد CORDES MEE:‏ 
وياخذ أن بوجه اليهم ضربة خاطفة توقر علي 
من الوقت والجهد فى dal‏ النصر ؛ ولكته أبى وأمر النادی 
أن بعلر أقرب ربرة من مسکر مماوية ويدعوهم الى p‏ 
أنقسهم والرجوع الى الحق » واذا لم يذعنوا فاته سييدا القت 
ins‏ ا كان يتحاتى القتال ويرغب فى السلام 
dad lita,‏ السلمن + 

۾ وقد آشار طیه ad‏ آسعابه afi d‏ يبعش الال 
القين يستهريهم مماوية ia,‏ ء قال لهم الامام Y)‏ وله 
uin, p‏ أن أطلب rai!‏ بالجور ؟) 
۾ وقد عرف عنه کرم‌الله وجيه أنه لم بيدأ أحدا بقتال 
فط ء وكان يقول al‏ الحسن « لا تدعو الى مبارزة ء فان دعيت 
لها فاجيب » فان الداعی اليها باخ والباغی مصروع »© + 
ال یف c e‏ وقد حظر 


و وکان لا يعتبر عدوا الا من رت 


= We -— 


€ وتام « على‎ t اهلهم عن كل خسارة لحقت بهم‎ aaa, 
٠ بالیمة خير قيسام‎ 

و رمما يدل على نبله وسمر خلقه أنه بعد أن تصق له الثمر 
فى موقعة dal‏ » كان كبير الأمل أن يرجع معاوية الى «gal‏ 
رقد عم أن a la gas‏ گرا يسيون معاوية de cial‏ 
السام لانتفافهم حوله » فامرمم « على » آن یکنوا عن ذلك + 
lis‏ له < يا مير المؤمنين آلست على الحق وهم على الباطل € 
نان : « بلىى ورب MAA‏ ولكنى كرهت لكم أن تکونوا شتامین 
لعانين + ولكن قولوا : الليم احقن Lules‏ ودماءهم + وأصلح 


ذات پیتنا وبينهم » واهدهم من ضلالهم حتى يعرف الحق من 
چیله » ۰ 


ركاهم بى blé t‏ وصلت الى الديتة ألفى النساء عمائمهن وظهرن 
على ٠ ges‏ 
© وبعد موقعة الجمل حاول « على » أن يقنع معاوية با 

[nan za yere edle 
الى الطزیق, الوحید الذی يقضى الى نعز‎ Eolo وباصر جیش‎ 
Leia sabah الفرات‎ 
e de^ وارسل‎ 
پترك طريق الاء هفتو‎ 
وقضى آصحاب « على » بوما وليلة بلا ماء وجفت حلوقهم ء‎ 
ky وأشرف الضمناء منهم على الوت » وق الصباح تحرکت‎ 
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یصلوا الى رسول الله الذى آقره على ما فعل + 

Ese Las gl BU من توافه أنه کان يابى'‎ lis e 
بالعکم » فقد ابی أن بتزل قصر الامارة بالكوفة » وعندما‎ 
كان يلح عليه أصحايه فى هذا اتشان يقول لهم «ان عمر بنالخطاب‎ 
* >» كان هرب من قصر الامارة الى کوخ من طين‎ 


a‏ وكان يمثى وهو خايفة للمسلمين فيرشد الضال ويعين ذا 
الحاجة ؛ ويرى الشيخ الكل نيتحمل عنه حاجته ٠‏ 

و وكان يشترى عاجات بيته ويحملها لأهله e‏ فاذا اتترب مده 
بعض مرافتيه anc‏ عنه ul‏ وتال لهم « أبو الميال dal‏ 
بصله » + 

e‏ وکان يطحن دنيقه على الرحی بتفسه > ويرقع نیابه بيده 
حتى لا ببقى فيها مکل ارقاع جديدة * 

e‏ وكان يخرج الى سوق الكرفة وهو أمي المؤمنين حاملا أحد 
tel‏ التى كان ینز بها قائلا « سيف طلا كشفت به الكرب 
عن وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فوالذی خلق Call‏ 
والئوی لو كان عندی شمن ازار ما بمثه » ۰ 


: وتضواه‎ ag 

کان کرم الله وجهه یخلو الى نفسه بالليل مصلیا متهجدا ف 
الثلث الأخي من الیل ثم يخرج الى صلاة الفجر ماديا d‏ 
الطرقات د الملاة اصلاقيا عباد الله» ٠‏ 


AM 


على جنده أن يقتلوا مدبرا أو يجهزوا على جريح ؛ وقد صلی 
ق موقمة الجمل على القتلی من أصحابه ومن dS‏ على السواء 
بل لعله يعرف أحسد o‏ له ماقسیه ف 
الاسلام فیتف على قبره ويرثيه ٠‏ 


وقد أخبره آحد اتباعه عن رجلین ینالان من عائشة وهی 
الناس على قتاله : de< K‏ كل منهما ماگة جلدة وقال 
« آمرنا الله أن نكف عن التساء وهن مشركات > افلا نكف عنهن 
وهن مسلمات et‏ 


d کان کرم الله وجهه من اشدالتابی تواضعا ؛ وکان‎ e 

خلافته پلبس الثوب الخشن ء فاذ طلب اليه أمهابه أن یسلی 

حقها بعکم منصبه يقرل لهم « اذا رای النساس 

d‏ ثوب خشن كنت لهم نمم القدوة ؛ واللوب الخشن 

يقينى شر الزهو و الاعجاب بنفسى © ثم يتلو توله تصالی : 

« تلك Jal‏ الآخرة نجملها للذين لا يريدون علوا فى آلارشی 
ولا قسادا والعاقبة للمتفين» ٠‏ 


© ويروى أنه عدما قدم من ليبن بعد احدى الغزوات » 
تعجل هو الى لقاء النبى تاركا جنوده d‏ ضواحى مكة بعد أن 
استخلف عليهم أحدهم » Tod‏ لهذا أن پلبس جنوده حللا زاهية 
من تلك التى عادوا بها من اليعن ؛ فما كاد على يراهم فى هذه 
الحلل حتى أمرهم بخلمها وارتدء علابهم المتادة قبل أن 

mM 


زهمده: 


کان کرم الله وجه مناد أعلى فى الزهسد : وا 
الشعير وتطحنه امرآت بيديها » وكان من كام للمؤمنن أن 
کناینه من بيت لسال الذی كان يستقبل كل يوم الأموال 
tt‏ من الاقايم قافتا ar pe cin irs osi‏ 
uis, EH EM den Ms‏ أن يقول الناس 

: امي المنین ؛ ولا أشارك المؤمنين فى مکاره الزمان ؟ 
وله لو كت لكان لى مفو هذا cad‏ ولباب هذا البر ومناعم 
هذه الثياب c‏ ولكن هیبات أن يظبنى البوی وحولی بطون جوعی 
واکباد هری » ۰ 


خبز s‏ 
فقال لی : « كان رسول الله يأكل أيبس من هذا e‏ ویلیس آخشن 
من هذا ( واشار الى ثيابه ) فان لم آغذ بما آخد خفت Y‏ 


آلحق به ) ٠‏ 


و وقدم بيد يديه ذات يوم طعام الفالوزج ( لبالوظه ) فتال : 
<d‏ طيب الرائحة والطعم وأللون e‏ ولكنى آکره آن آعود نی 
ما لم تعتسده + 


+ وکان بطوف بالأسراق وازاره الى نمف ساته يامر 
الناس بتقوى الله وصدق الحديث زحسن البيع والوفاء فى الكيل 
والیزان + 


- Mo 


d وبلغ من روعه آنه كان اذا اراد أن یشتری شیا‎ e 
البائعين رجلا لا پمرنه » هاشترى مته ما يريد خد‎ 


تحر 
d‏ يحابيه البائع اذا عرف أنه امير <l‏ 


US) e‏ لا يحابى أهله ولا يجاملهم ف شىء ؛ وقد اراد عقيل 
آخره أن يقرر له « على » شیثا من بيت JU‏ فأباه عليه Y e‏ 
ليس من حقه + فتركه وذهب الى معاوية وهو يقول : ان آخی 
خير لی فى دينى ومعاوية خير لی فى دنیای + 


۾ ولولا تقواه لكان أدهى البرب رلا انتصر على خصومه »> 
وعلدما سمع ما يثال عن مماوية من تلوقه عليه ف الدهاء قال 
د والله ما مماوية پادمی نی ؛ ولكنه يدر ويخدع ٠‏ ولولا 
کر اهية الغدر لكنت آدهی Paet:‏ 


والواقم أن ترفعه عن الوسائل التى يرفضها دينه وخلته هيات 
لعاوية الكثير من أسباب انتصاره » ويقول الأستاذ خالد : 
د أنه تخلى عن كل هواهب الرجل » الداهية € Jal,‏ مهلها کل 
مواهب الرجل « الررع » + 


و aa‏ جيم Gb‏ يبدأ الساممين يم 5 یم می وی 
الله وطاعته حتى فى د م (HC‏ 
جممة له بالكوفة ؛ وجیش الشام بهدد هلک Ja‏ أوضيكم de‏ 
لله go‏ الله وطاعته ؛ وأشفقرا من عذابه » فانه 

عبثا وقد لحمی علبکم آعمالکم وقدر آجالکم ؛ فلا تفرنکم الحياة 
الحتيا وان الآخرة هی دار القرار ٠٠‏ » ۰ » 


اا 


فسكت da » Sula‏ له الرسول « الى يضربك على هذه (مشیرا 
الى جبهته L‏ نتخضب هذه بالدم ( مشما الى لحیته ) C‏ + 
۾ وکان بشبر فى قرار ندسه أنه سیموت متتولا 
عا كان یقرل عندما يشت به الضيق « ما TROC AK‏ 
ه وق ليلة لوناة رای الرسول tes‏ له Bess‏ 
من هذه الحياة لتى kez‏ وکلها م۵ الرسول 
الكريم على را وقی یا على ادع اله ان بر مم » 
فيدعو وتنتح ld‏ بالسماء وتستجيب Ha‏ الدعاء ؛ ويسي. الى 
الصلاة فيلقى حتفه + 

e‏ ولسا خرج الى صلاة الصبح قبل متتله ؛ صاحت.الأوز فى 
طريقه » فطردد أمحايه فقال لهم « دعوهن فائهن نوائح t‏ 


mu 


& Vasa أحد الخرارج « عبد الرحمن بن‎ dal وقد‎ e 
بعد أن عبر شورع الكوفة ء بوقظ أهلها للسلاة » فاقترب منه ف‎ 
ظلام الليل الامس وطعنه بسيف مسموم » وكان الامام بلا‎ 
حرس كمادته ؛ ووقع الاعتداء ءايه فى فجر يرم الجمعة الثامن‎ 
عش من رمضان عام أربعين من الهجرة‎ 


Ca (W‏ الى ما چاه فى سورة e‏ تاتل ننقة ضالح 
د اذا اثبث US‏ 4 

de al (Dj‏ مع aed‏ من زملاثه الوا 
ان ا ا اس 6 لیتخلصوا من 
خلاناتهم € ولبتصوا لاخراتهم الذين نتلوا في o‏ « النبروان 4: 
Qu‏ معارية من lux‏ خطته € حيث اصاته 
علي وعدم Pup A EE‏ 


على qu‏ ال 


adl خارحة نقطه‎ S 
RA ML Lo ای راد‎ 
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e‏ ركان بحث الناس على الزهد" » ومن اقواله فى هذا 
الشان : « ٠٠‏ الا ان الدنيا قد ارتحلت مدپرة » وآن الآخرة 
نسد cd‏ مقبلة فكونوا من ابا الآخرة ولا تكونوا من آبناء 
Call‏ - لا دان الراهدين ف Vd‏ اتخذوا الارض 
بسا وزاب LA‏ والماء kak‏ ۰۰ الا وان من اشتاق الى 
الآخرة سلا عن الشهوات ؛ ومن آشفق من Jill‏ اجتنب المعرمات 
وهن طلب الجنة سارع الى الطاعات c‏ وهن زهد فى الدنيا هانت 
عليه مصائيها ۰۰ 


» وكان كر illa‏ وجهه كما تراعت له aal‏ بمباهجها ومناتتها 
صدها يجارته المأثورة عنه « يا دنيا اليك عنى ؛ يا دنیسا 
غری ur‏ 

من uM‏ فى الزهد : Diss‏ جيفة ؛ فمن آراد منها 
شيئا فليصبر على مخالطة الكلاب » وكثيرا ما كان يردد قولته 
آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق € ٠‏ 


مصرعه : 

La‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصرعه اذ قال : ذات 
يوم $ اتعلم من أ انتى ial‏ » جال له على « استی iV‏ 
عاقر Gli‏ صالح c‏ فقال ل « أتعلم عن اشستی الآخرين ؟ € 


(۱) الزهد الذى كان يدعم اليه لم يكن زحد الکسالی التواکلین» 
بل كان على 7 لى العمل والكفاح والتضال وتصل 
N 0-0‏ مصداقا الحكمة اتورة « اعمل لدنياك كانك تعيثس أبدا» 


راعمل أخرتك کانك نموت ندا » . 
TG‏ كراد ais‏ مارك بن "E t‏ 
الضرورة . 
۰ 


الیوم التالى ركان فى الثالثة والستين من عمره d‏ السن انتی 
مات قیها رسول الله ۰ 

۾ ولابلم عائنة خير موته حزنت عليه كثيرا وتمنلت بعول 
Lal‏ 

cal,‏ عصاها واستقر بها النوی 

كما قر عينا بالاياب ااس‌افر 

ه ويختف الرواة فى مكان قبره فمنهم من يقول : أنه دفن 
بالكونة وأخفى فبره حتى لا الخوارج ؛ ومتیم من يقول 
ان ابنه الحسن نقله الى المدينة ودفنه الى جوار فاطمة زوجته 
الى غير ذلك من الأقوال - 

e‏ وبوفته انتهى عمد الخلفاء الراشدين » وتولى الخلافة 
بعده ابنه احسن » ولكته تدازل عنها لمعاوية حتنا لدماء المسلمين 
وقد نظر البى صلى الله عليه وسلم بعين الشيب الى هذا المصير 
ira‏ : الخلافة من ga‏ ثلاكون عاما ٠‏ 

e‏ وخيرما نختم به هذا الباب وصف ضرار لعلى « كان بعيد 
المدى » شيد القوى » يتول فصلا ويحكم عدلا يتنجر العلم 
من جوانبه وتتطلق الحكمة من لسانه : یستوحش من الدئيسا 
وزهرتها » ويأئس باللیل ووحشته ؛ وکان غزير العيرة ( أى 
المع ) طويل الفكرة : يعجبه من اللباس ما قصر ؛ ومن الطعام 
ما A‏ : وکنا والله مع قربه Y Lo‏ نكاد نكلمه لهییته ۰۰ 
alas‏ أهل الدين ويقرب المساكين » لا یطمع القوى فى باطله » 
ولا بيئس لضعیف من عدله » وآشهد لقد رآیته وقد آرخی الله 
سحوله » وفارت نجومه قابشا على لحيته يبكى ویتول : یا دیا 
قري فری ۰۳۰۰ 


WE — 


e‏ وحمل الى دارهحيث سمع آذان الفجر » فآمر اللتفین حوله 
أن پذهبوا الى ll‏ لیدرکوا الصلاة قبل فواتها فأدوها ثم 


عادوا اليه + 


۵ وقد تهى أصحبه بعد أن قبضوا على القاتل آن يننقموا 
منه اكتفاء بالقصاص لمشروع ؛ وتال لهم د أحسنوا نزله وأكرموا 
مثواه » فان آعس c‏ نأنا dd‏ بدمه قصاصا d‏ عفوا » وان al‏ 
نالعتوه بی اخاصمه عند رب العالین » ولا تقتلوا بى سواه » 
أن الله ۷ يصب المندین + ولا كئلوا به فاتی سمعت. رسول 
الله يقول : اياكم وائلة ولو بالكلب العتور > ؛ ولكن أصحابه » 
لم ینغذو | وصیته نتد مثلوا به ثم حرتوا جته ٠‏ 


lada أن پسلم الروح زاره رفد من أصحابه‎ di e 
عليه أن پستخلك ابته الحسن من بعده : فأبى وقال د لا آمرتم‎ 
یحملوه على‎ d بامورکم » وآرادوا‎ l انتم‎ » al ولا‎ 
ون نتالوا 4 « .اذا تقول لربك ان لقيته دون أن‎ 
سكرات الوت « آقول له‎ d علینا ؟ » ناجاهم وهو‎ 
ترکنهم دون أن استظلف عليهم ؛ كما ترك رسولك المسلمين درن‎ 
ثم دعا بنيه وأملى عليهم وصيته ؛ وقد‎ pelo أن يستخلف‎ 


الفقراء والمساكين » آثر‌کوهم فى معاشکم .0 ولا تخافن فى all‏ 
لوحة لاثم ۰۰ لا تدعرا الأمر بالمعروف والتهی عن النکر وقواوا 
لفاس حسفا ¿de diar:‏ 4 والتقوعة ,لا Vaid‏ على 
الاثم والعدوان ۰۰ ) وفاضت روحه الطاهرة مع غروب شمس 


“N= 


رای مشكور 


dd‏ الى ها تشر بمجلة آخر ساعة aall‏ ۲۲۰۹ المادر فى 
۴۲ ( باب مجرد خواطر ) c‏ ونحت عتوان النسکر 
الاسلابی والادب العربی فى مختك العصور + 

تنضل الاستاذ مأمون غريب مشکورا ثآشاد PET‏ 
الذى SLA‏ به المجلس الاعلی للش.سئون الاسلاحية فى تشر 
الثقافة الاسلامية بين المواطنين وعلى رآسه السسيد/ al‏ 
العام - 

Jus,‏ السلسلة الاسلامية التى تضم دراسات فى الاسلام 
وکتبا اسلامبة والتى تصدر بصفة دورية فذكر أنها تحتوى 
على Cosa sila‏ فى الفكر الاسلامی لأنها تلقى وء على چو انب 
مختلفة فيه بطريقة سهلة ومبسطة ‏ 

وعرض سيادته لجانب آخر يتعلق بسهولة تداول هذه الكتب 
ورخص sec‏ بالنسية للأسعار Ed‏ فى عالم الكتب اليوم > 
ومن رأيه أن بتبنى المجلس فكرة أن یعرض بين الحين والحين 
Ao gl T‏ الدر اسات عن الأدب العربى ف 
مقتلف عسوره الاسلامية حع تحقيقها علا خدمة 
للمحتبة التنافية المعاصرة » ومحافظة على ذخاثر tl‏ العريق - 


ELM 


خاتمة 
عزیزی القاری» : 


Ld‏ وقد عرفت البسير من أخلاق الخلفا» الراشدين ‏ وکل 
ها ذكر الما هو تطرة من بحر النبوة الزاخر ‏ فلا ds‏ أنك 
ازددت حبا لهم وتقدیرا لتضحياتهم o‏ فلم تكن الخلافة فى 
نظرهم Ls‏ ينكالبون عليه ؛ وانما فرضت عليهم فرضا 
واعتبروما مسكولية.عظمى وعبشا نادحا ۰ ولولا أن النكوص 
تبر خيائة للاسلام و السلمین لما آقدمرا عليها ؛ وکناهم 
نیم أكثر السحابة تسالا بالرسسول الكريم : وأعظلهم 
bou‏ بشرهم بالجنة فى حياتهم » هذا فضلا عن 
انتسابهم اليه بالترابة أو T‏ أو الصاهرة وكفاهم شرنا أن 

القرآن نزات فى شأنهم » وانه تم d‏ خلال عهدهم 
جمم القرآن ونسخه وتشمه فى الأمصار صحيها مرحدا كما نزل ؛ 
پترژه ملاین الملايين من cool‏ الى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » وكناهم us‏ أن BY‏ منهم استشیدوا فى سبیل الله » 
cio‏ شهادتهم اثناء الصلاة أو أثناء تلارة القرآن نفازوا 
بخری laal‏ الآخرة ؛ وكناهم شرفا أن لهم الفضل الأكبر فى 
dei‏ الدولة الاسلامية الكبرى ونشر لواء decl‏ بين القاس 
جميعا جز اهم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ٠‏ 

۾ وکل ما ارجوه أن تدعو ای دعوق خير » وسیکون جزاؤك 
بمثل ما تدعو به لأخيك عن ظير الغيب كما ورد ف الحديث 
الشریت:« 


Mt 


" یزی القاریء الكريم ۰۰۰ 
فهذه ردلة اسلامية يقدمها لك الجلس الأعلى للشثرن 
ula dS‏ شر من كل ar aei‏ + للها 
تحوز رضال » وترد على يعس E-M‏ التی تراوحك » 
رتدور بغلد كل مسلم غيور على دینه » هریس على 
الاستزادة دن مناهل الاسلام العذبة + ۱ 
اكتب لدا برايك فيها y‏ وما تراه من توجیهات تيدف ارلا | 
راخیرا الى غدمة أجل رسالة وأتم هدف «ونق آننا سنکون 
عند حسن HA‏ وستلبی طلبك وستكون رسالتك موضع 
الاعتبار والتقدير فنرد عليها اذا كانت حرية بذلك + 
والله نسال أن يليمك السداد والتوفيق 
E E‏ 
الا 


IE" 
T 
RON میدس کی الجلس الال تون‎ 
القاهرة ۳ شارع الأمير قدادار متفرع من هيدان‎ 
: aral 

( قسم الرسائل والتراث ) 


ويسر المجلس أن يكون محل اهتمام القاعدة العريضة من 
جمهور قرائنا وهو دائم اتفاعل مع نبضاتها ؛ يتلقى رسائلها 
ویرد عليها ذا كانت حرية ذلك » ولا آل على هذا من أن هذه 
الكتب الشهرية تنتهى يصفحة لابداء الرأى قيها » حيث تعبل 
abla -‏ على تحقيق هذه الرغبات » واضعين نصب آعینتا 
نجلية تراث اجدادتا » وعرضه فى اطار اسلامى بقاء ٠‏ 


وسوف تعمل أيضا على تحقیق هذه الرغبة التى تیم الغالبية 
العظمى من مواطتينا فتبرض لنماذج من التراث الأدبى فى 
القريب باذن الله ٠١‏ 


ونسأل الله تصالی الثوقيق والسداد 


سكرتير تحرير الرسائل 
ابراهيم عبد الرازق 
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علق ات velle‏ عد بهد ا cde‏ سول 
التى خاشها الامام عى - 


